رسائلٍ 
من 
القران 


ادهم شرقاوي 


” فس بن ساعد 5 ” 


زروت" 


رسائل من القران 
رسائل من القران 
رسائل من القران 
رسائل من القران 


رسائل م من ب 


ؤولة الكروك رمسافظلة العاصمة 
تلفون : 5730991199196:. 
تويتر : غ222 21ء[_1ه010) 
إنستجرام : 1021_1212 
المو فع الإلكتر و لى : مطمء .2 حتدع 1 مع[ .ا 


+ جوع ١ت //١)‏ 
كلمات للنشر والتوزيع 


جميع الحنون محفو 0 اد ل 0 بإعادة إصدار هذا 


ردمك: 


رسائل من القران 


أدهم شرفاوي 


"قس بن يناعنك 5" 


َعَم على الذنب فتمُرٌ بك جنازةٌ فترتدع 
تفريك قوتك بظلم ضعيف فتمرض فتعتبر 
تفرط الثقة بالناس فيأتيك الخذلان قتتعظ 
ليس اا ار 
تحتارفي أمر فتسمع حديثا نبويا فتهتد 

كن هنم وها تل شك الاك 
هذا كتاب بعنوان"رسائل من القرآن" 
مهدى إلى كل الذين يؤمنون أن اللّه سبحانه 
وفيا يمن الينا الرسائل ليعيدنا اليه! 


١ 


« أُولئِكَ الَّذِينَ هد الله فِهُدَاهُمُ افد 4 


يا الله : 

انيل ا كمايليقبك. 

ولا أصوم كما كان يفمل داود 

ولا أصبر إذا مرضت كما صبر أيوب: 

ولا أسبّح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت: 
ولا اخذ ديني بقوة كيحيى, 

ولا أغض بصري كما غض يوسف كل جوارحه: 
بيت عشبا نهنا لحد القول: اذهبوا فأنتم الطلقاء 
ولكني مثلهم يا اللّه أحبك! 


ل« وَرُسْلًا لم تَقُصْصْهُم عَلَيِكَ 4 


أن جَهِل الناس فضلك فلا تبتئس 

يكفي أنْ الله يعلم من 9 

لن يزيد فيا فو هيران نوح عليه السلام أننا عرفناه, 
ولن ينقصّ شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم 
لأننا جهلناهم, 

كان في جيش هارون الرشيد عشرون ألف مجاه د, 
لايكتتبون أسماءهم في ديوان الح 

فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحدّ إلا اللّه! 

نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء 
المسلمين في نهاوند, 

فعدٌ أسماءً من أعيان الناس وأشرافهم ثم قال: 
وآخرون من أغناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين, 
فبكى عمر وقال: وماضرهم أن لا يعرفهم 
عمر إن الله يعرفهم! 


سََ )0 6 
إِنْ الحَسَئَاتٍ يُدْهِبْنَ السَّيَكَاتِ 4 


5 7 لك 

لا تبتئس؛ ورمم نفسك بوضوء وركعتين, 

واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت إلى حرام 
أنين التائبين عند الله كمناجةة الطائعين: 
وما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يريد ك 


ِ 


ان ترجع! 


أ 


لن ينفعك مدحّ المادحين. 

إن كانوا قد مدحوك بما ليس فيك! 

ولن يضرك قدحٌ القادحين, 

إن كانوا قد ذموك بما ليس فيك! 

ومهما بلغ الإنسان من الصلاح فلا بد له من كاره: 
حتى الانبياء لم يحبهم كل الناس! 

ومهما بلغ الإنسان من الفجور فلا بد له من محبٌ؛ 
حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم! 

قال مطرف بن عبد اللّه: قال لي الإمام مالك: 

ما يقول الناس فى؟! 

فقلت: أما الصديق فيثني عليك: وأما العدو فيقع فيك! 
ففال فنا زان الثانى كذلك: و كن تسود دالله مين 
اتفاق الألسنة كلها( 

تقد الستفياة أن يمدحة الثاين ليع كدر 

أو يذمه الناس كلهم فيكون فيه شيء مما قالوا! 


« وَآنَاكُم من كُلَّ مَا سَألتُمُوهُ 4 


إنه اللّه١‏ 
ين الدى سا نيالك فنا اده 
ومن اللا محاءهمتكيير فنا رتسي 
ومن الذى جاءه مستتجدا فم نصره؟ 
ومن الذى جاءه حزينا فما أسعده؟ 
ومن الذي حناءه حييو ان فمها 28 

تخيَّرٌ أوقات الإجابة؛ وأنخ مطاياك ببابه. 
أقبل عليه في الثلث الأخودن من الليلء 
مها الدرعاء يعد القيام لا تخيب, 
وثق بربك فإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه: 
يستحيل أن ترجع | الا ملاى! 
وقبل كل هذا ليكن طعامك كلّه حلالا. 
وضي الحديث: أطبّ مطعمك تكن مجابٌ الدعوة! 


«عَسَئ رَيْنَا أن يِدِلَنَا خَيْرًا مَنّْهَا 4 


أطفيّ بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة 
ضاعتٌ؛ وعلى كل وظيفة خسرتها. 
وعلى كل حبيب أفلتٌ يدك في منتصف الطريق؛ 
وعلى كل صديق حسبتٌ أنَّ له وجها جميلا. 
ا الاقناعا ادح جارج 

ما أخذه الله منك فلحكمة. 

وما تركه لك فلرحمة: 

ا سي د 
بإذجتهاءفاضيرا | 

أقدار الله كلها خير وإن أوجعتك! 


وَقَاسَمَهُمَا إِنَى لَكْمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * 


لم يدر في خَلد آدم عليه السلام وحواء 
أن شخصا يمكنٌ أن يقسم باللّه كاذب 

ولكن |إبليس قد فعلها! 

ما اتصحة فا دين الاشياء مقن سب انها تاذ غواء: 
قم كان ابسعينا الاتتجيرة المفصضية: 

فسماها لهما شجرة التببنتييا! 

وعلى حظلي | نايسن يسعيو الا بالنسة اليوم! 

الخمر مشروب روحي, 

والغعري موضةة 

والفحش حضارة. 

والزنا انفققاص! 

فلا تخدعنك الأسماء مهما تفوت 


يوَسَارِعُوا أن 0 من -- د 596 السَّمَاوَاتٌ 


دأ اه نمدأ أضع ا للقراءة: و : 00 


عِو.م 


غداتئية.. 

ذال لهي ولا لقب شيف فيا وتان 

أغا عق طول الام فكرد] اتفتس أ السويف دا 
بالمناسبة؛ هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا منذ دقيقة! 
شا ركو لان تاحو لعظات قم كاتساك عفرن كنا فلا : 
والشيء «السي دكن 

يقول الصنابحيٌ: خرجنا من اليمن مهاجرين نريد 
ع سس ب شن كا 

مات رسول اللمعوة منذ خمس ليال. 


قو 
اتبع حمية 


وس أ 


«كُلٌ نَفْسٍ ذَابِقَهُ المؤتٍ وتَبْلُوكم بالشَرَ وَالْخَيْر و 
َإليْنَا َرَجَعُونَ 4 


الموت هوالكأس الذي سيشرب منه الجميع: 
المؤمن والفاجرء النبىٌ والطاغية: والحن والملاققة 
وليس غير الله يبقى! 

والموت ليس نهاية الحكاية. 

عت التكدن كماما ؛ إنه بدايتها فقط! 

وكقى بالفسيوت واكنذاحها! 

كان لأبي نوا من :شاه الكمرة التهير جار هال 
وكان كتبرا ها منهوه ل اللهووتيرك ابر 
فلما مات هذا الجار, م* مشى أبونواس في جنازته. 
ولما وقف على قبره قال: أت نت اليوم أوعظ منك حيا! 
أي أن كل الكلام الذي قلتّه لي تنصحني: 

لا يساوي في الموعظة رؤيتي لك في قبرك! 


مو وَاسْتَعِينُوا يالصَّبْر وا صَّلاة وَإِنَهَا لكبير 
إِلّا عَلَى الْحَاشْعِينَ ‏ 


هده الدنيا دار زراعة لا دار حصاد, 
ودارام_تحلان لادار جطزرزاءيع 

ومن امتحانات اللّه سبحانه لعباده أنه ينزل بهم 
الجمكياكك: 

كفن الذجنة محيقية 

وحدن العال محسسة 

والجار السيء, والزوج الفاجرء والمدير الظالم كل 
سوه مصيا نت 

فمن صبرء فقد نجح في الامتحان! 

ومن سخطء فقد رسب في الامتحان! 

ولن ينجو إنسان من مصيبة؛ حتى الأنبياء؛ كانوا أشد 
الناس بلاء! 

يروي أهل الأخبار والسيرء 

أنّ ذا ارين لجا وصل ا رض ديز ا 
فعرف أنه المموت, 

فخطرت ل هأمه 

فأراد أن يربط على قلبها. 
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وأوصاه أنه إذا مات أن تذبحه: 

ثم تطبخه؛ ثم تدعو إليه من لم تصبه مصيبة فط 
اموق عرد برفلها ام 

ولكن المفاجأة كانت أنه لم يأت الجن 

لأنه لا يوجد بيت إلا وفيه فقد أو مصيبة: 
ففهمت رسالة ابنها. وقالت تدعوله: 
شيك له ا هيدا 


لكنه كان 008 ان الاسنيات تحكم الناس» 
ولا تحكم اللّه جل في علاه: 


فرفع يديه ودعا: :لإ فَهَبْ إلى من لدّنكَ ليا 


من علق قلبه بالأسباب. تركه اللّه إليها١‏ 
ومن علق قلبه بالله: هيأ له الأسباب! 


ل فَادْحُلُوا نوات جَهََم خَالِدِينَ فيا 


تمرض القلوب كما تمرض الأجسام. 
وعلاج أمراض الأجسام: أيسر من علاج أمراض 
القلوت! 

وإنْ من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر: 
أن يرى الإنسان أنه أفضْمل من غيرههء 
بسبب مال اعطيه؛ او شهادة حصل عليهاء او وظيفة 
هنالف كين لسن وواءة ميات «تشتخصية وه ااسوا 
أنواع الكبر! 

قفى العدية: الايد كل الحتة من كان فى خليه متفان 
ذرة من كير! 

وكآن دآب الهبالحين أن يعالتجوا ورا أي شعور 
بالاستعلاء يجدونه. 

و السكاي الجيل هيه الله بيه لاةالسسرى يعور 
حزمة حطب» , ' 

فقيل له: أليس الله قد أغناك؟ 

قال: بلى؛ ولكن أردث أن أقمعٌ الكبر! 


وَعَنّتِ الْوْجُوهُ للحن الْمَيُوم 
7 

نآ انفس الله سمشانة قيت أكثر من الظلم إلا الشرك. 
ومن بغض الله سبحانه للظلم والظالمين. 
أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم بعك المسلم الظالم» 
ليس حب بالكاضر, ولا بُفضا بالمسلم. 
ولكن حا للعدل؛ وبغضا للظلم! 
وقد فال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الكائفرة 
العادلةء على الدولة المسلمة الظالمة! 
وكماودل القيد الله بن عمر يقول: 
أكتبّ إلى بالعلم كله! 
فكتب إليه ابن عمر يقول: إن العلم كثير كثير 
ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء 
الناس؛ خميص البطن من أموالهم: كافا لسانك 

غن أعغراضهم: لازما لأمن جماعتهم: فاقعل: وَالسَّلاة! 


فرق كبيرٌ بين الذي يفعل المعصية ضعفا وهو 
منكسرء وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر. 
الذي يُذنبٌ فتنصحه فيقول لك: 

ادع لي؛ فقد غلبتني شهوتي؛ ووس وس لي الشيطان: 
وزينت لي نفسي؛ 

يحقلت كثر عولد د وتاتصمه فهو لك 
ونا المستكفة الماجياة والحيدة ابسنيت كماما وها 
الأول .هوؤاتة الى اللسولة:الآن مشكلته فى جز ارحية: 
والثاني عودته إلى الله صعبة؛ لأن مشكلته في قلبه! 
وكان سفيان بن عيينة يقول: 

من كانت معصيته في الشهوة فارج له الخير. 

ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه. 

لأن آدم عليه السّلام عصى مشتهيا فففرٌ له. 

وَإبِلِيسٌ غضبى مستكبرا فلمنً! 


« ولا يَجْرِمَئَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ عَلَى آلا تَعدِلُوا 4 


البُغض الشديد مهلكة 
والحُبٌ الشديد مهلكة: 
وقد ابتليّ يوسف عليه السّلام بهما: 
فأما ا الشديد: فكان سببا لإلقائه في الع 
وأما الع الشديد «ككان سيا لالقائه ف الببعة» 
لعن أعيسانا #نخلك زاف قربا 
ولكننا أمرنا بالعدل سواءً أحببنا أم كرهنا: 

: 7 0 
فلآ تجعل سيئكات من تحب حسنات لانك تحبه؛ 
ولا تجعل حسنات من تكره سيثات لأنك تكرهه. 
كن عاولا وطن الأقباورنى أماكرها الحيحةا 
قال عبد اللّه بن محمد الوراق: جتنا إلى الإمام أحمد: 
جه من أين أقباتم؟ 

نادو تي بن حريب 
فقال: اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح. 
فكننا» وتكته :يعات فيك 
ققال في مالع سه نبا 


وْجُوة يَوْمَيِذِ نَاضِرَة إلى رَيََا نَاظِرَةٌ # 


إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورها؛ 

وليس في أنهارها. 

وان ن كان هذا شيئًا فاتنا! 

ولكنه في النظر إلى وجه الله تعالى! 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة. يقول اللّه لهم: تريدون 
شيئًا أزيدكم؟ 

0 ال 0 ا 3 

من الشاد؟ 

فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم: ما أعطوا شيئا 


أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل! 


ولا على لين ذا ما أتوك إتخولهم فلت لا أججد ما 
أخملكُم عَلَيْهِ " لوا وَأَعْيْنُّهُْ تَفِيضٌ من الدَّمْع حَرَ 
جو افون | 


نَأ 


ِ 


جاء أبوليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبيٍّ عه 
يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها . 
كلها | خدورهي] اله لاد ونا اهنا : 

عادا أدراجهما وهماييكيان. 

هذا يكاؤهما على فوات الصطاعة: 

فكيف يا ترى كان بكاؤهما اذا اقترفا معصية؟! 

إنه حال المؤمن الحق,؛ 

يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين اللّه! 
هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه. 
تماسبيوما حال اللفويتحة وس ايحا 
فكيف لو أحسٌ بالابتعاد عن اللّه بسبب ذنب أصابه؟! 


و فقوا وَلْيَصفُحُوا له حِيُونَ أن يَغْفِرَ الله كم 


اكر ليج الله سسا ته هنا لفسط: 

هو الحاء الى ارتض امحل عاذ انمه 

ولأنهة حم ١‏ العقوو الحرقه: 

كان بحت للناضيه من الناس والحافحين هنهم اكير 
من غيرهم! © 

رغب النبي مَيّهُ بالصدقة يوما. 

وكان علبة بن زيد فقيرا لا يجد ما يتصدق به.: 
فقام فقال: يا رسول الله إني تصدّقتٌ بعرضي على كل 
من ظلمني! 

قلماكان اله كال انقب 10 أبن كلية بن ند 
فقام وقال: ها أنايا رسول اللها 

فقال له: إن الله قد قبل منك صدقتك! 


واحد من أصعب الع ات د البشرية: 

شيخ جليل طاعن ٠‏ في السّن حرم الولد لسنوات: 

فليا ررق ولد| وعدن قليدديه: 

جاءه الأمر بذيحه! 

فما تلكأ ولا تباطأ: 

كا سوا يان اوقا الاسحاء وحى. 
فأسرع لينفذ أمر اللّه: وان كان بغير ما يهواه فليه. 
لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة. 

لأن الله تعالى كان في قلبه أولاء حتى قبل نفس ه! 
ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتبّ على خليله ذبح 
ابنه. ولكن لما تعلق قلب إبراهيم باسماغيل عليهما السّلام: 
امره يذيحه! 

ثمة قلوب يغاز الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها, 
فكان المطلوب ذبح شرك در اهيه اك الميحاعل! 


وَقَدمْنًا إآى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَاُ هب منقُورَا 4 


ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن 
جبير أنه يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه: 
غلا يرى فيه صلاته ولا صيامه؛ 

ولايرى أعماله الصالحة, 

فيقول: يا رب هذا كتاب غيري! 

قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. 
فيقال له: ان ولك لا يصون ولا لهي ات 
باغتيابك للناس! 

احذزأن تتعبّد الله لغيرك: أن تذهبٌ حسناتك غدا 
لبق كوت خاطظصوم و لعن ١‏ كلت ماله وولمينة اعتدوت 
على عرضه؛ ولمن سرقت وظيفته بالواسطة! 


يوا إلى الله جَمِيعًا يها الْمَؤْمتُو نَ لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ 4 


كان ابن القيم رحمه الله يقول: 

خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى اللّه! 

وفي الأثر: 

إذا تاب اليد نادى مناد فلن قد اصطلح مع ربه! 
إن الإنسان إذا كان له حبيبٌ من الناس فحدث بينهما 
خصام. : فإنه يتفنن في استرضائه ليعيد المياه إلى م 
جاريهنا دواللة سبحانه أحق تر ضيد! 

فإذا جتْتَ بعمل يخدش الحُبَّ الذي في قلبك لله 
فتفنن في استرضائه كما لوكان محبوبك من الدنيا. 
كاز بالصدقة:ء وتارة بالاستغفار والصلاة والقصرانة: 
فإن النبيل من الناس إذا استرضي رضي؛ 
فكيف باللّه وهو أرحجم الراحمين! 


هذا ما قالته أسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن 
موسى عليه السلام: 

ا 0-0 يكونْ لك. وأمًا أناء فلا حاجة لي به! 
ويقول النبي سيلف عل هاه الحادثة: 

والذي يُحلف به لو أقرٌ فرعون أن يكون له قرة عين كما 
أقرّت امرأته, 

لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرّمه ذلك! 

القدر موكل بالمنطقء فتفاءلوا بالخير تجدوه., 

الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس 

فلن تكون عليه إلا كذلك! 

والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة: 
فلن تكون له إلا كما قال! 

أحسنوا الظنٌ والمنطق: 

فربما أتيّ المرءٌ من قبل لسانه! 


4 قل الْحَمِدُ بِلّهِبَل أَكْتَرَهُمْ لا يعْقِلُونَ‎ ٠ 


ولو أنك تتبّعتَ وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن: 
لوجدت أنه يقول فيهم: 

لها يعلمون: لا يشكرون. لا يعقلون 

بالمقابل فإنّ ربنا يقول: « وَقَلِيلُ قَنْ عِبَادِيَ الشّكور)» 
فلا تركن إلى الناس كتيِسواء 

قدّم الذي عليك: وسَّل الله الذي لك! 

قال الإمام أحمد لحاتم الأصم: كيف السبيل إلى 
السلام من الناس9 2 

فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخن من مالهم. 
ويؤذونك ولا تؤذيهم. 

وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. 
فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم! 
فقال له: وليتك تسلم! 


ريح فاو رإك١‏ ه26 ههاء هوا > 


اها اللمهمة ضف قة الجباعاة» وسادمة الملافات: 


وما اكثر النمامين! 

إذا تكلم أحدٌّ بحق أحد بالخير في غيابه. 

لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. 
وإذا تكلم أحدّ عن أحد بسوء في غيابه, 
سعى كثيرون يوصلونها إليه! 

وقد ذات العبالعون قديها أن حلقرا دواد جره 
النقافين! 

فعن العضل يبن عياض فال: كنت عند وهب بن منبه. 
فأتاه رجل فقال له: إلى سورت بفلان وهو يشتمك. 
فقال له وهب: أما أوجد الشيطان رسولاً غيرك5! 
قلا تكونوا رسلا للشيطان! 


9 وَإِذْ كلنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إبليسَّ 
أيَون وَاسْتَكْبَرَ وَكَان مِنَ الكافرينَ : 


إن امساح تلبس هن يبحده أمره اللّه بها 
كانسويبا فى رظدرودفق رحيمة اللّها 
ولكن لوتأملنا في حال إبليس, 
وفى حال تارك الصلاة من المسلمين, 
لير نذا لمعن 
إن إبليس رفض السج ود لآدم: 
7 1 
وتارك الصلاة يرفض السجود لرب آدم: 
فسبحان الله ما أرحمه. وما أحلمه على هذه الأمة! 
إنه ينادى عباده للعودة اليه صباح مساء: 
مهما عظم الجرم؛ وكبرت الخطيئة. وطال الهجران! 


« ولا تَصَعَر حَدَك للئّاس 4 


يفول يحيى بن معين: 

ار ]دا ملل سين ين واه 

صحيبناه خمسين سن ككء 

فما افتخر عليئا بشيء مما كان فيه من الصلاح 
والخيرا ْ 

وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين! 
المال الذي يجعلك متكبرا؛ء فقر 

والعلم الذي يجع لك مستعليا: . جهل! 
والمنصب الذى يداك يجار العطاظ! 
والقحهوة القى تحدلك ياطانيا طيعت! 
الغنى؛ والرفعة؛ والعلم تجدها عند المتواضعين! 


وَاضصْبِرْ عَلى مَأ اضائك إن ذلِكَ من عَزْمِ الأمور 


نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه. 
اليسرض التق أصابك لم يكن بإمكانك فيه 
والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولتٌ: 
والوطيفة انق فتدنها كدت تعد ها: 

ولومسحت كل صباح حذاء مديرك! 

ويا للنبيّ عه كيف يريت على القلوب: 

"اعلم نما أصابك لم يكن ليخطتك. 

وما أخطأكَ لم يكن ليصيبك" 

وعول الحن البحدري: إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحبّ 
قل أجرناء وإن الله كريم يبتلي العبدَ وهو كاره 
ليعطيه الأجر! 
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الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاهاً للناس؛ 
وإنما يكتبون ما تقوله في مواقع التواصل أيضا: 
الكلمة الطيبة في صحيفة الحسنات: 

والكلمة الخبيثة فى صحيفة السيئات: 

وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك 

فإن لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية: 
فعلى الأقل لا تترك خلفكَ سيئة جارية! 


بوسسدة 0س سَ و اه 
لا تذري لعَل الله يُخْدِث بَعْدَ ذلك أهْرًا © 


تشين الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منها؛ 
ثم يأتى الفرج من الله سبحانهة. 

فق كاوسف” ا لساعر التى كانت تركطن 

من العكا والعروة يكنا عن شربة ماءء 

سينفجر بين قدمي ابنها ماء زمزمة! 

لا ليشربا هما فحسب, وإنما لتشرب الامم حتى يوم 
القيامة: 

هكذا يَبدّل الله من حال إلى حال في طرفة عين. 
الشدة بتراءلا دوام لهاء هكذا يقول ابن القيم: 
كلنا مرت بنا لحظات فاسية حسيناها نهاية المطاف. 
كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات. 

فلا تيأسء وثق بربك. فإن أعظم العبادة 
انتظار الفرج! 


ا[ وس نيه يميه | 
إدقا 1 أ هَ] فم بهم 


افيه البو 
يصح في 
كل موضوع 0 ظ 
5 3 منك لنفسكٌ! 
ّ 0 ْ 1 -م)> ©» ©» 
ا 
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«قَالَ رَبَ إِنَى وَهَنَ الْعظم مِبّى وَاشْتَعَلَ الرَأَسُ شَيْماك 


كل الأسباب كانت تقفّ في وجه زكريا عليه السّلام. 
52-7 الا كن الطفصيرن ليت 
وهن عظمه؛ واشتعل رأسه كسا موامر ا ف هنا 
فقن اي يأتي الولد وقد اجتمعت كل هذه السدود؟! 
ولكن زكريا عليه السلام كان يعلمٌ أنّ الله قادر. 
فلما افرغ قلبه من التعلق بالاسباب, 

القائر اقللا كن اماع قورة: | للهرسيسا قروم ررقن 
يربه وحده. جاءه النداء الجميل: 

«يا رَكريا إن تفرك عام اشمة يخين 4 

من عامل اللّه باليفين» سخر الله له المعجرات! 


:9 قاف فسَحُوا يَف مسح الله لكم 4 


الآية نزلت ٠‏ في الإضسح بالمجالس, 

ولكنها أعم من هذا معنى. ؛ وأجزل عطاءً! 

كل من وسّع على من اشتدتٌ به. وسّع اللّه عليه! 
وكل من جبر خاطرا جبرٌ الله خاطره! 

وكل من أسعدّ قلباء 3 | فين الله قتيه! 

وكل من حَقْفٌ وجعاء خمْف الله وجعه! 

وكل من مسح دمعة مسح الله دمعته! 

لا أحد أكرم: ولا أوفت هر اللةمسحانة: 
وصنائع المعروف تفي مصارع السوء! 


هكدا وحدك, فرداء 

بلا المال الذى جمعته: 

لحب رسن الذى تشافة: 

ولا العائلة الكبيرة التى كنت تحتميى بها 

أنتَ وأعمالك واللّه! 

عندما نام السلطان سليمان العادري على كراش الموت: 
كال لكين كاه : اذا 05000 يدي من التابوت, 
ليعلم الاين ا سكن السلما نفك خرج منها فارغ 
اليدين! 

لاسن ار سما ا لدنياه. 

ولكن دون أن ينسى آخرته! 

ولا بأس 0000 

ولكن دون أن ينسى قبره! 


4 قَلِيلًا ما تَشْكْرُونَ‎ ١ 


كان أحد الصالحين أقرع الرأسء أبرص البدن, 
أعمى العينين» مشلول القدمين واليدين: 

وكان يول حمق للها لذ هافا تن هما بطل ى مه كتير 
ل ٍ 

فمرٌ به رجل وقال له: أعمى؛ وأبرصء وأقرع. ومشلول: 
فمم عافاك؟! 

فال له ويا رجن افد عدر ان كر 
ونا تساك «وعسدا هكالتما مناه ! 
للأسف. يعتقد الناس أن المال هو فقط النعمة التي 
تستحق الشكر, 

وينسون الأعين التي ترى؛ وفي الدنيا عميان. 
والأيدي التي تأخذ وتعطيء وفي الدنيا مشلولون: 
والأرجل التي تمشيء وفي الدنيا مقعدون, 

فيا رب لك الحمد! 
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حر دس 7 00 
ٍِ مهم و 0 بي 5 سس ج» 


أي تتبدل أحوالكم من حال إلى حال؛ 

وما بعد الضيق إلا الفرج. 

وما بعت الحون الا القصرس 

ماف اللافكر اق ال انلقياا 

هذه الدنيا لا تليث على حال أبداء 

5095 و ٠‏ 5 3 353 3 
يتقلب فيها الناس بين الفقر والغنى. والصحة والمرض. 
والضيق والفرج, والوداع واللقاء 

والسعيد من كان مع الله في كل حال! 


4 


« قَالَ سَأوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِء # 


الذي تربّى في بيت نبي غرق بالطوفان. 
والذي تربّى في بيت فرّعون شق البحر بعصاه. 
ليس المهم أين تعيش بل كيف؟ 
ليس المهم البدايات بل النهايات! 
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5 ع 2 و 
وَجَعَلنِيِ مْبَاركا أيْنَ مَا كنت # 


ليس المهم أين تكون؛ وإنما كيف تكون! 

فكلا يزيده الغئى والمنصب والشهادات الا تواضعا! 
المحسنين" 

وهو على كرسي الملك قالوا له: "إنا نراك من 
المحسنين" 

النبيل يبقى نبيلاً حيثما كان! 


-ه سََ 
5 1 . 2 3 0 حيّهًا وق و 7 2< و 
59 ور عصي 


شن قرسا روزيوقك يشر تها البجاا نكة با بياذ ! 
ضربت بيديها على وجهها من الذدهعف ول 
عجوزء وعقيم! 
فالتي كانت تلد في شبابهاء لن تلد في كبرها 
فكيف بها هي التي لم تلد في شبابه|؟! 
واي و رس 

فتقول: يا رب كيف تتحقق فق الأمنيات؟ 
ولكن د ثق تماما أن الله سبحانه إذا أراد بك 
الخيرء حمله لك ولو على ظهر عدوك! 
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ل( وَاللَُ صل بَصَكُمْ عََى بض فِي الرَرْق 4 


إنَّ اللّه لم يُعط العاصي مالا عن ضعف منه سبحانه 
ولم يحرم الطائع المال عن فقر منه سبحانه. 
ولكنهادار امتحان! 

واللّه سبحانه لا يعطي إلا لحكمة؛ ولا يمنع إلا لحكمة: 
فم كاة لك يسكعبباكت! 

ولووقف العالم كله يريد أن يمنعه عنك! 

بعالم يكن لك ان نانم 

ولوسناتدك بد تسيو 

رفعت الأقلام و حجفت الصحف١!‏ 


]| س 9 ل م 
يا يَحْيَى خَذٍ الكِتاب بِفَوَةٍ 4 


ليس فوة يد وبدن, 

وائما ذو كلف وفديةة: 

وأنت أيضا: : خن الكتاب بقوة! 

كن انيتا فتى [نينا ناك ى قايتا في عقيدتك. 
لومال الناس كلهم., فائبَتٌ! 

ولو انتكسٌ الناس كلهمء فلا تترك صلاحك! 
ا نهدا الدون متسر عكم اومندو ننك! 


وحدك الذي ستخسر إن مضت القافلة 


ولم تكن فيها! 
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الْمَال وَالَْنُونَ زيئة الْحيَاةٍ الدنيَا 4 


الدنيا بالمال أيسر, 

وبالأولاد الخال 

ولكن تأمل دقة التعبير في الآية: زينة: 

وليس فيمة! 

الإنساق ينا يفره الا يما بوزلات: 

وبما في قلبه لا بما في جيبه. 

سعتانة للا له | نك 

وبرفته لا بقسوته. 

لاتكنّ كالذين حسدوا قارون على ماله. 
كلما خسفةبة:ويد اوه الآركن عوفوا الحقيقة: 
اعرفها أنتٌ مبكرا! 


4 لا تخسَبوة سَرًا لَكم بل هْوَ حي‎ (١ 


الصاف الله تجري ونحن لا ندري. 
ل الل 
اللصد محر الكهف لولم 3 تتقب. 
لأخذها الملك غصبا. وخسر الفقراء مصدر رزقهم! 
والغلام لولم يقتلء لشقيّ وأشقى والديه! 
ع امياد واب يكرا حق اليتيمين! 

ثقوا بالله. فربٌ الخير لا يأتي إلا بخير! 


يَُبَمُ الْأمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إلى الْأَرْضٍ 4 


يُدبّر الأمرء فلم تقلق؟! 

استند بيقيئنك على الله سبحانه! 

العرض الذي 00 1 ٠‏ شفأوه عنده. 

والدّين الذي أرهقك؛ سداده عنده. 

والهم الذي أتقلك. زواله م 

والضود الذي ا انفراجهة عنده. 

3 بيابه ا 

إن الكريم من الناسء. يقضي حوائج الناس! 
فكيف بالله ؟! 


هذا ما تُوعَدُونَ لَكُلَ أَوَاب حَفِيظٍ 4 


الأواب ضي اللغة فيتة مسنا نش 

وضي المعجم: كثير التوبة إلى اللّه. 

وسياق الاية يقول: 

لولم يكن كثير الذنوب: ما كان كثير التوبة! 

إياك أن تستكبر ذنبك أمام رحمة الله 

اياك بالمقابل ان تستصغره امام عقابه. 

كن بين الرجاء والخوف: 

رجاء من رحمته سبحانه. وخوف من عقابه! 

وإياك أن يجعلك الشيطان تخجل من ذنبك فلا ترجع 
إلى ربك, 

فإنه ما سمى نفسه الغفورء إلا لآننا نذنب ويتوب علينا! 
فإذا أذنبت في اليوم ألف مرة 

تبإلى الله ألفمرة! 


« ذِكرُ رَحْمَتٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِيا # 


كان زكريا عليه السلام عند الناس نجارا 

ولكثه كان عند الله نييا مرسلا, 

فيمتك ليست فى وظيفتك ولا ا شهادتك. 

فييك يها أنت عت الله 

وفي الحديث: ما من نبي إلا ورعى الغنم. 

فقالوا: وأنتّ يا رسول الله؟ 

قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط/ أجرة لقريش. 
فلا تخجل بوظيفتك ولا منصبك. 

ما دمت تأكل لقمتك بالحلال: فافخر بنفسك! 
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الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك. 

الغزوة الأصعب بين غزوات النبي عَكثهٌ ْ 
فهي الغزوة الأبعد منسسافة: 

5 يومها صيفء والحر شديد؛ والصحراء لظى, 

وسمي جيشها بجيش العسرة: لأنه لم يكن هناك مال 

لتجهيز الجيشء. ومع ذلك سمى الله تعالى كل هذه 

المشقة: ساعة العسرة! 

الوففت يمضي سريماء 

والأيام تتبدل كأنها الريح 

ولا يبقى من الطاعة الا اجرهاء 

ولا يبقى من المعصية إلا وزرها؛ 

وقد كانوا يتواصون في الشدائد: 

إنما هي أيام تمضيء والموعد الجنة! 


يقول سعيد بن جبير 0 

الحياة الطيبة هي أن لا يحوجك الله إلى الناس! 
وهذا قول جميل: ولكن في الآية مزيدا: 

فالحياة الطيبة ليست ان لا تمرض ولا تفتقر 

وليست في أن تكون صاحب جاه وم 3 

وإنما أن ترضى بقضاء الله مهما كان. 

فإن السخط على قَدَرِ الله ضنك وتعب ومشقة! 

ومتى وهبك الله الرضى على كل أقداره. 

فجعلك حامدا في رخائك ضاير اف تيد تاك: 

فقن افوا يفنا د ظيية! 


ا لْقَدُ حَلَقنَا الْإنسَانَ في أَحْسَن تَقُويم * 


في أحسن تقويم لا تعني وسيما وأشقر! 

عا صب سيت اك سي 

الجمال كالمال أرزاق, وزْعها اللّه لحكمة بين خلقه! 
كان لقمان الحكيم 5 من النوية 

وكان بلال بن رباح أسود البشرة. 

فما ضرهما ذلك شيئًا! 

ما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها 
النارا 

قلا تسخر من شكل أحد وفيديدة 

تنيت لهم تخاق نشسك. 

فإن لم تحترم الخلق, فتأدّب مع الخالق! 

لا تجعل احدايكره شكله وهيئتك4. 

لأنك تريد أن تضحك وتمزح وتتندر! 

اللسان أحيانا أمضى من ضرية السيف! 


خُلِقٌ الإنسانٌ ٠‏ مِنْ عَجَلٍ 4 


هكدا خلفنا لا نطيق الانتظار( 

حتى نحن الكبار؛ نشبه أولئك الأطفال الذين 
إذا وعدناهم بشيء سعالونا كل دقيقة عند! 
ادفو| شن ن | لعجل ١‏ لوي 

ثمة أمور كثيرة لا ينالها العجول بسبب عجلته: 
يروي الذّهبي في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن أبي 
عثمان فال: 

كنا عند يحيى بن معين: فجاءه رجل مستعجل. 
فقال ل4: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. 
قعال له اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفمل! 
يريد أن يقول له أن العلم لا يعطى لعجول! 


إنه شيخ المرسلين نوح عليه السلام؛ 

ألف سنة الا خمسين عامًا يدعو قومه:, 

ولم يؤمن معه إلا قليل. 

نحن مسوولون عن السعي» لا عن النتيجة! 
ضبن الكسريق» التى يجا يدها 9 عن الوصجول: 
وفي الحديت: يأتي النبىّ وليس معهأحد! 
هذا لأنّ كل نبي يأتى مع قومه يوم القيامة: 
وهناك أنبياء لم يؤمن بهم أحد! 

يقول الإمام الاوزاعي: 

مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أعلم أهل الأرض: 
وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة! 


إاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالْحِكْمَة وَالمَؤْعِظَةِ الحسَئَةٍ 4 


مهما كنت على صواب. والآخر على خطا: 

ومهما كنت على الهدى. والآخر على ضلال؛ 
الأخلاق تأتي أولا0 

دخل لص بيت مالك بن دينارء فلم يجد شيك باجنا 
فناداه مالك: لم تجد شيئًا من الدنيا تاخذه. 
فهل لك بشيء من الآاخرة؟! 

فقال اللص: نعما 

فقال له: توضاً: وصل ركعتين, 

فقول : ٠‏ ثم حلين قاذ بوقاع وذهت الى المسجد. 

با بذمالك هن الرهلفان: 

جاه سردا سر انا 


ف( عَرْفٌ بَعْصَه وَأعْرَصَ عَن بَحْضٍ # 


لأن بعض المشاكل يفغاقمها الكلاه! 

ب 

وتعاط كأنكَ لم تقهم 

دخل على الخليفة المهدي رجل في يده نعل؛ 
0 يا أمير المؤمنين هذه نمل النْعك ٠‏ : 

درهم لما خرج من عنده قال المهدي لجلسائه. 
أعلم أن النبيّ عه لم ير هذه النعل ولم يلبسها. 

ولكن لو كذبناه لقال للناس أتيت الخليفة بنعل النبيّ 


2 ؛ فردها! 


الشماتة يمصائب الآخرين من صفات المنافقين) 
فأحبّوا الخيرٌ للناس كأنه لكم: 

واكرهوا الاذى لهم كانه لكم! 

كال سرى السقطي وكان د أهل زمانه: 

مد كفن منقة وان أستغفرٌ من قولي الحمد لله 
فقيل ل4: ركيت ذلك؟ 

فقال: وقعٌ ببغداد حريق. فخرجت اتفقد دكاني! 
فلقيني رجل فقال: نجا دكانك! 

فقلت: الحمد للها 

فأنااقاذة من ذلك« الوقك سيت أردت الخي رن لنقس مره 
دون الناس! 


6 


ف وَمَا الْحَيَاةٌ الدّنيا إلا ماع الْغْرُورِ #4 


الدنيا متاع زائل هذه حقيفيها لمن وعى! 
لنونت كب : لجن وتتخلى نهاية المطاف عن الجميع 
والعاقل من ترك قبل أن يُترك! 


بهد 


عبيل ه: 


ل فهة 


اذهب يبنا إلى متزلك: 

فقال له: وما تصنعٌ عندي؟ ما تريد إلا أن تبكي علىًّ! 
فلما دخل عليه قال له: أين متاعك؟ إني لا أرى عندك 
فقال أبوعبيدة: ليس عندي إلا ما ترى: 

فقال له: أعندك طعام؟ 

فقام ابوعبيدة الى وعاء. واخرج منه كسرات خبز, 
فبكى عمر وقال له: كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا 
عبيدة: هذا وأبوعبيدة يومها أمير المسلمين على الشاه! 


احذز من دعوة أولتئك الذين ليس لهم إلا اللّه : 
القامل السكين اتدى أكاث كر 

والزوجة الضعيفة التي أهنتها: 

والأخ الذى غصبته ميراتئه., 

والجار الذي اعتديتَ على أرضه: 

فتريها نيت انث نقلي 

وقام هووتوضاًء فدعا بدعاء نوح عليه السلام 
هذاء فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم: وأصدر 
امره لملائكته ان ينصروا عيده. 

سأل جعفر البرمكي أباه وهما في السجن: 

يا أبت بعد الأمر والنهي والأموال صرنا إلى هذا ؛ 
فقال له أبوه: يا بتي؛ دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل 
الله عنها! 


وَقولُوا لئاس حْسًْا 4 


ليس عن عبث كانت الكلمة الطيبة صدقة! 
ولكن لأنها تفتح الطرقء وترمّم الأرواح؛ وتجبر 
الخواطر! 

الب جك سك احج الي 

قالها إسحاق بن راهويه في مجلسه: 

دوقت كن قلي البجاري هي لد الصحيح! 

"أن ملك بقنية كط المحد يا 

قالها البرزالي لتلميذه الذهبى, 

فحبب اللّه إليه بها علم الحديث! 

"أين أنتَ من الفقه يا شافعي؟!" 

قالها له كاتب مصعب الزبيري بعد أن كان الشافعي 
مولعا بالشعرء فصار بها الشافعي الذي نعرفه ويقول 
عنه الإمام أحمد: 

كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس! 


4 َأَنبهُمْ اللّهُ يما قَالُوا‎ <١ 
4 ف( وَلْعِنُوا يما قَالوا‎ 


3 سين بالكلات اه 
كلمة 5 قد تقودك الى الجنة؛ 
وأخرى قد تقودك الى النار! 
قال النبيّ عه لمعاذ ومو يشير إلى لسانه: 
"أمسك نك ىك هذا١"‏ 
تكن لدرفه اه رب عدون بحن يما تقول ذا سرك للد 
فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ: 
وهل يكب الناس على وجوههم في النار 
إلا حصائد السنتهم! 


لا تتحدث عن كل ما أعطاك الله إيّاه أمام الجميع: 
بعض النفوس مريضة, 

ريغص الأعين مسمومة, 

حصن عطايا الله لك بالحمد والكتمان.: 
أوعلى الأقللا تبح بها للجميع: 
فالحاسد.ء لا يرضيه شيء إلا زوال النعمة! 

وقكرنها حسد الأخوة أخاهم على حلم رآه في منامه: 
نويد أنتَ أن تسلم من الناس 

على وظيفة؛ وزوجة؛ ومال؛ ومنصب؟! 


فأكثرٌ شهودك! 

اجعل لك في كل مكان تأتيه سجدة: 

وفي كل مديئة تزورها صدقة: 

وضي كل قرية تقدم عليها خلوة إلى المسجد! 

ل ال ل اسيم 
هي شاهد رئيس في أعدل محكمة في الكون: 
محكمة اللّه جل في علاه! 


انلها حون ا :دوع 1ل ١‏ 

فإذا جاءك ل ب 1 ال برحمة اللّه! 
اذ اجاءك القفاء هن الشرطن: 

فليو الذواء والكلسيو زايا نوكيية اللا 

واذا ساءتك الوكليقة بعك طالة: 

فافسكيضهاه تامدوقووا لبو اثها بريحمة الها 
واد اابجالاك الولد نعل انفمتساء وسا سه 

فليس بالعلاج وقوتك, وإنما برحمة اللّه! 

كل هذه أسباب لا تضرٌ ولا تنفع؛ حتى يأذن اللّها 
دكم عن مريض تدارى وام يسم 


وكم من حامل شهادة لم يتوظف. 

وكم من متزوج لم يتجب. 

كل خير أنت فيه برحماة اللّه. فاعترف بالفضل 
لصاحب الفضل! 


ص 
لق ١‏ 


وَلقَدُ آثَيْنَا -- من 9 5 َال 


5292 


سن 
0 
> هي 


ا مه 5 
كررفع للقن نكر معسك! 

لا تسال متى وكيف. وأين؟ 

إِنَّ الذي ألانَ ل لداود ع 01 السلام. 

والذي 55 الجبال والطيور تردد تسبيحه وتلاوته؛ 
قد لله ما يُحب: يُعطكٌ ما تُحبّ! 


 اَمْلِعَو وَلَمَا بَلََ شه وا وَاسْتَوَئ آتَيْنَاهُ حَكُمًا‎ ١ 


ثمة أمور يجب تنضج قبل أن تحصل عليها؛ 

لأنك لوأخذتها باكرا اليا ناك 

إِنَّ الذي نصر المسلمين في بدر. 

كان قادرا عل أن ببصيرهم ف يمكه وفع مستصعفون: 
ولكنّه أخر النصر ليربّيهم أولا. 

لينضجواء ويعرفوا أن الرّسالة التى يحملونهاء 
إنها ونيالة التوعيد الى حاق القسون كلهال جاياا 
يا عزيزي: لو كسرنا البيضة قبل اكتمال نموٌ الفرخ 
قا لما ! 

واوححي لمك لما صار خبزا! 

والطعام الذي لا يأخذ حظه من الثّار. يخرجٌ نيئا لا 
يؤكل! 

لكل شيء أوان: فلا تستعجل! 


ستل حكيم: هل هناك أقبّحَ من البخغل؟ 
فقال: م المحسن إذا تحدّت عن إحسانه! 
ضَعٌ الله نصبٌ عينيك في كل خير تفعله. 
لا تنتظرٌ جزاءً من أحد: 

ولا تبحث عن التصفيق والمديح. 

كل عمل أردتَ به الناس فهو للناس. 

وكل عمل أردت به الله فهو لله. 

مخيفة جداً مقولة ابن القيم: 


إذا لم تخلص» فلا تتعب! 


فكيف بهذا الخير الذي في قلبك؟ 

وكيف بهذا الح اذى تحملة للنناسن5؟ 

وكيف بفرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك؟ 

وكطو نا لمك د لألم الناس كأنه ألمك؟ 

يا صاحبي, إن الله لا ينظرٌ إلينا من فوق, 
انبا نتخكر اتام ةاقداشن: 
فأصلح موضعٌ نظر المّلك! 

"ار َّ في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسدٌ كله. 
وذ |قفيات سد التخين- كله: 

ألا وهي القلب!" 


0 م م7 م و2 م اه» 
عن جو سس 0 مو سا 
مها ع 


هده أمنية اهل القبور: 

يا ليتني قدمتُ لحياتي" 

وليس يأ انقتى كدي فى يا تن ! 

لآن حياتنا الحقيقية لم تبدأ بعد. 

حياتنا تبدأ حين نوضع في قبورنا: 

فإما روكدس وياد الجنة واما حفرة من حفر النار! 
فإذا كان العمل الصالح أمنية أهل القبور, 

فانت في الامنيةالان. فاعمل! 

وقف الحسن البصري يوما على قبر يُدفن فيه ميت؛ 
فقال لمن حوله: ما تراه يتمنى الاآن؟ 

فقالوا: أن يرجع: فتفول سبااته) : 

فقال لهم: أنتم الآن في الأمنية؛ فاعملوا! 


9 وَمَا تَدْرِي تَفسى مَّاذًا تكسِبُ غَذَّا ‏ 


عش ساعيا في رضى الله ولا تقلق. 
فالمستقبل بيده وحده! 

رزقك لن يأخذه غيرك. 

ولكن عبادتك لن يقوم بها . غيركء. 
إن الله سبحانه قد تكفل لك بالرزق. 
وطلبٌّ منك العمل! 

فلا تنشغل بما تكفل لك به 
وتنسّ الذي طالبك به! 


17 و أ 72 
لي 4 ه عض س 
0 و 


لين ير سك 

ويبتليك بالخذلان لتعرف 

احةاعافه الوعيت: 

ويبتليك بالتّعثر لتعرف 

أنه لا فنك اغيرها 
المصاتب لست دوما للانتقامم 


كثيرٌ منها للتأديب؛ وتصحيح الطريق! 


< لَا يْكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وسْعَهَا 4 


ساي و ا وي 
كل مسركة أنقاك في غمارها أنت لها! 
كل ثم كلفك حراسته ايو لاقي ب 
نت بُحجمة؛ وقادرٌ على حمله! 
المضاهد لمحناك دونه 
فلا تترك موفعك١(‏ 


3 1 نْهَ كَانْ من الْمْسَبَجِينَ 
فى بَطْنِهِ إآى يم يُبْعَثُونَ4 


ذكرٌ الله في الرخاء: 

فذكره في الشدة! 

وله أحد أوفى من اللّه! 

ادك لك هن الله خبايا صالحة؛ 
0ك 5 كك 
كر اللمتفيعيا وض ارجا ما نات ! 


5 و 
9 م هق ره | 
٠‏ 2 5 مها 


اصَبِرَ يا يدوي 
الزم مصحفك؛ وحافظ على صلاتك. 
احتسبٌ وجبعك؛ 

فما هوإلا قدر الله 

وما الدنيا إلا امتحان سينتهي, 
ومحطة عبور سنجتازها نهاية المطاف, 
ركن علو يفيق: 1 

أننا سنجلسٌ يوما في ظل شجرة في الجنة. 
الا ا ا ير 11 نينا 


1 .عو د ١ت‏ 
وَجَرَاهُمِ بِمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرَا © 


هذا لأنّ صلاة الفجر شاقة: 
والصيام متفسي 
فر 

والشهوة مستعرهة. 
والمال عزيز, 

والعفة تحتاح إلى مجحاهدة. 
والآأمانة اف منى الخيانة:, 
وغض البصر بخلاف الهوى, 
وطريق الجنة شائكة, 
بيئما طريق النار معبدة! 


9 مِنْهَا حَلََنَاكمْ وفِيهَا نعيذكم 4 


حياةٌ حافلة: 
5 ل الى ٠‏ هه 1 و 
علم؛ وظيفة؛ وزوجة:؛ واولادء وجمع مال؛ 
ثم ماذا؟ 
كيدا الرطلةة 
الدّنيا ليسث إن دابة ب 
فاختز دابتك! 


«( وَلَقَد تَعلَمُ أَنّكَ يم بَضِيقٌ صَذْركَ بِمَا ‏ بقُولُونَ 4 


تؤدتة الكلفينة الجاريح::: 

055 صدره بالقول السيء: 

وهو نبي! 

كما بالك بمن هم دونه؛ 

فسلاما: ثم سلاما؛ ثم سلاما: 

على ادن متها رون كلها نيس 
كمايختارون ملابسهم.؛ 

لأنهم يعرفون أن الكلام أناقة أيضا١‏ 


أما السبب: 9 فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتََى #4 
وأما النتيجة: «( فُسَنْيْسِرْه ِمْشِرَى 4 


إذا ضاقتٌ بك الدنيا فتصدّق من مالك وقلبك. 


أطعم جائعاً: ودُل حيرانا. وأقم فيدر ١‏ واقض دينا. 


لمن قاع لنسيت أميؤالا فطل 

حدر القيووا لخرصوقة 

ناه سه صدفة: 

والمسحٌ على قلبٍ مكسور صدقة. 
ثم إنه لاشيم أخلت للمميوم مق الفنعا ضى 
ولا شيء ريح للقلب من الطاعات: 
فإذا ضاقٌ صدرك؛ وانشغل قلبك؛ 
فراجع عباداتك! 


ل فَأَسَرَهَا يُوسْفُ في تَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ 4 


اي أنَّ العتاب مجلاة ة للقلوب. وتطهيرٌ للجروح . 
وتنظيفٌ الجرح قبل خياطته أسر كنا كلا للشقاء: 
ولكنء ليست كل الظروف مواتية للعتاب»؛ 
أعبانا عليك أن تتظاهر ادلم تقوم رقم اللكرذيمت 
كل شيء! 

وأن تطجاهير بأنك ك لم ترء رغم أنك رأيتَ كل شيء! 
تغاقل أحيانا, ولو بدا الأمرلك خيانة: عمطت 
يا أن كسب الناتى اولك مين كست 
المواقف 

ولم يسرّها يوسف عليه السلام في نفسه إلا لأنَّ 
التناض من شيم الكراء! 

كان الإمام أحمد يقول: تسعة أعشار العافية ضفي 
التغافل؛ ويقول الإمام الشافعي: الكيّس العاقل هو 
الفطن المتغابي: 

ويقول أكثم بن صيفي: من تشدَدٌ فرَّقَ؛ ومن تراخى 
تألفٌ: والسرور في التغافل: 

ويقول ابن القيم: من المروءة التغافل عن عثرات 
الناس! 


( تلايحزنق توأهم > 


سيقولون فيك ما ليس فيك؛ فلا تلتفت! 
وتعز بمن سبقوك. وهم خير منك! 

قالوا عن النبيّ َيه ساد وتحتون وكد انا 
اتهعموايوسف عليه السلام بالسرقة! 
واتهموا مريم البتول بالزنا! 

ضع هذه الحقيقة نصب عينيك: 

لانجاة من ألسن الناس مهما بلغت من الصّلا-! 
وفي حلية الاولياء: 

قال موسى عليه السلام لربه: يا رب أسألك أن لا 
فقال له اللّه: يا موسى ذلك شيءٌ لم أجعله لنفسي 
أفأجعله لك؟ 

فال الناس أنَّ للّه تعالى زوجة رولك 

أفكريد الابيد متهي ايزا 


طقل هُوَمِنْ عند أَنفْسِكُم 4 


إذا نزلتٌ بك الهموم والهزائم: فراجعٌ نفسك! 


فقد يبتليك الله تعالى, 

ليصلح فيك شيئا لا يصلحه إلا الابتلاء! 
يروي أهل الأخبار والسير: 

أن السّماء أمسكتٌ عن المطر في زمن سليمان عليه 
السلام؛ فخرج بالناس لصلاة الاستسقاء. 

فرأى نملة رافعة يديّها الى السماء تقول: 

اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب: 

ولا يترضع| الا بتوبة؛ 

ونحن خلق من خلقك: 

وعبادٌ من عبيدك. 

فلا تهلكنا بذنوب بني آده! 

فقال سليمان عليه السلام للناس: ارجعوا فقد استجيب 
لكم بدعاء هذه التملة! 


رَْكُمْ أغلم بمَا في ُفُوِكُم 4 


فإن قالوا فيك ما ليس فيك 

وإن رموك بسوء ظنهم, 

وانهمزوا فيك ولدرواد م 

مسي سني عي سوم 

إن مدو وصنْفوك من الصالحين 
وح سا وو ووو 
تدك . 3 س 5 ع 

ا ا لد ثم امض مطمئناً! 


َه رو 


ٍإِننا أفكو بتي وني إل الله 4 


الشكوى إلى الناس مجلبة للشفقة: 

والشكوى إلى الله مجلبة للرحمة: 

لكوتكو الكت هيك مقف وكن الناس هنا ١١‏ 
ولا يشكو الفقير لفقير مثله. وكل الناس فقراء! 
الحعف يلوذ بالقوي؛ ولا أقوى من اللّه! 

والفقير يلوذ بالغني ولا أغنى من اللّها 

عش ضعفك كاملا أمام الله : 

ابك: واشكء وتذثل. واس 

ما مع الناس فارفمٌ رأسك؛ عض على جرحك. 
نظارات الشفقة فى عيون النحاسس: كمسر احبر 
والاتكاءعلى أكتاف الناس؛ عر آخرا 


فَاذْكْرُونِى َذْكْرَكُنْ 4 


إنك لا تعلم بأيّهما تفرح أكثر؛ بالسبب أم بالنتيجة؟ 
اليب كروتن 

النتيجة: أذكركم 

إن الله تعالى لا يُعصى غلبة: 

ولا يُطاع إلا تكرما! 

وهذا أجمل ما شي الطاعة؛ أن تعرف أنه تكرّم عليك! 
لقد نظر إلى قلبك «لاستتسسنة نا نيمك كردا 

ويا لها من ترفية. ويا له من نيشان! 

ثم استمتع بالنتيجة: أذكركم 

كامل العضية نقلتك» ادك تذكرم بلسانك تفن قينا فاق 
على أضنايعاك: 

وملك الملوك وجبّار السماوات والأرض؛ يذكرك! 
لوقيل لك أن رئيسا اهلكا د كوك الطررت وها 
وربّما لن تنام تلك الليلة! 

فما بالك والذاكر لك من بيده ملكوت كل شيء ؟! 


(١‏ ولا تَيأُسُوا من روح الله إِنُّ لا يَئْأْسُ من روح الله 
إِلّا القَوْمُ الْكَافْرُونَ 4 


قالوا: أفضل العبادة انتظار الفرج: 

أن يكونَ كل ما حولك يوحي أن ليس هناك حل. 
ولكنك مؤمن أنّ الأمر بيد اللّها 

وأَنّ كل ما حولك مجرّد أسباب تجري على الناس: 
لا على اللّه! 

و 0 
فنساهي إل آينام حتى كان يشم يح يوسف 
تق ياللةةذونا! 


سَ 9 7 


ا يَضِل رَبَيِ 3 يَنْسَى 4 


لن ينسى الله لك خواطرٌ جبّرتها: 
00 
ولاحزنأأزلتّه 

لن ينسى لك دموعك وأنتّ تدعوه دعاء الموقن بالإجابة: 
نون يتسيى :للك كينا الإساءة وأنتَ الكناوو على ها 
ولا انسحابك من معركة الكل فوها كا سن 

لن ينسى لك صبرك في لحظات البلاء. 

ولا شكرك في لحظات الرخاءء 

سترى ماذا يفعل الله بهذا كلد! 


9 قَلِيلًا ما تُشْكْرُونَ 4 
و 


أدامَ الله علينا النعم حتى ظننا أنها حقناء فزهدنا في 
شكره! 

تتشيرق ها تريد زللسو رهق أعطنانا البيحازا 
نروح ونجيء بكل قوة؛ وننسى من أعطانا الصحة! 
در صداني المسا فيا قت و تيتس نظا نا العافية! 
نمرٌ بجانب السجون. وننسى من أعطانا الحرية! 
نشاهد الموت والدمار فى التلفازء وننسى من أعطانا 
الأمن! | 

أخطر مرض ابه الإدسانء 

فو أن نالف وي 

البيت الذي نافمات نعف فا لحاسو رديت 

والروج الدى يحدريات نعية: فانظري للأرامل! 

والابن الذي يركض إليك نعمة؛ :فانظرٌ من حرم 
الإانجاب! 

غاركون نحن في نمسة الله 

مقصرون في شكر مُنعمها: 

فرددوا روما اللهم لك الخد : فبالشكر تدوم النعم! 


ظِ 95 الخقنات يُذْهِيْنَ السَّيَئَاتِ 0 
المعادلة يبسيطةه: 
إن لم تستطع أن تتخلص من معصية 
فحاصرها بالطاعات! 
إذا نظرتٌ إلى ما لا يحل لك افوا رحد ١‏ 
واذا اغتبتٌ. فتصدّق! 
اذا ئتهر مات الشيطان مرة. 
فهناك ألف عبادة ترد له بها اد سامياا 
انيذا المذنيين 1 الى الله من دعاء الطائعين, 
الطائع قد يكون الشيطان ينس منه. 
أها الم سدقها كوس الحرت: 
بتكيو بالسفضية وسور هينه الك ف 
يتعثر بالذنبء. ويقوم بالعبادة! 
هما دمت قذنبٌ وأنتَ منكسرٌ. 
وترجع إلى اللّه وأنت في 5 
قاطن سا اها تير 
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9 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَ تولى إلى الطِِلَ 4 


لاسا سن سيق مل ازا ل يراق 

عش بقلب أبيض, 

وواس من يحتاج المواسأة. 

قم متعثراء وانصّر ضعيفا 

انحدا قتو ل البفيو هاد د فيك كا لقلفيى: 

إذا تصدقتٌ؛ فأشحٌ بنظرك سريعاء 

كي لا ترى انكسار الفقير أمام عينيك 

و انبل 0 السلام حين قدم يد المساعدة 
كذ كر وها أنك تتعامل مع الكرو! 


«قَالَ لا تريب عَلَيِكُمْ الْيَوْمَ يَغْفْرُ اللّهُ لكم 4 


كمطلطلو | الفكلة: 

ثم قروا أن د خير الشرّين. 

وعندما جاؤوه معتذرين. طوى الصفحة سريعاء 
هكداهمالتبلاء»: لا يد كرون الماضي»؛ 
كان مسعود الهمذاني كثير الصفح عن الناس, 
زا ذا حاءه من يد رمنة: 

قال له: الماضي لا يُذكر! 

وعندما مات مسعؤد 2 رؤي في العنام 

كم له:ما فبلا الله بك 6 

000 وه عن خذوه إلى الجنة! 
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«( ولا تَنسَوًا الفَصْلَ يَيْنَكُمْ 4 


لا تهون علي العشرة؛ ولن أنسى الفضل يننا 
"اللهم اربط على قلبه وقلبي؛ وأبدله 
تماسلموامضي. 
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ل قَالَ أحَرَفت مُق أهلها قد جنْت شيا إِمرًا 4 
لمويكن الخكيو يطل القعصه الوحيد, 

موسى عليه السلام كان بطلا أيضا! 

وحين أنكر على الخضر خرق السفينة: 

لان ظاهر الامر عدوان: 

وحين أنكر قتل الغلام: 

لآن ظاهر الأمر جريمة: 

بدا إنسانا صاحب مبادئ من الطراز الرفيع: 
للا يسكت على ما براه يباطلا: 

ولا حابي الخضر رغم أنه قطع الأرض ليتعلم منه! 
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اللهم يقينا كيقين موسى 
وفرعون وراءه: 


"لونظر أحدهم تحت قدميه لرانا" 
فقال له وه : 
"نا أناامكررها ظنك ناشين الله خالنيها" 


104 


105 


0 
وقد أوتِيت سُؤْلك يا مُوسَى © 
اللهم شيئًا كهذا: 
لأمنياتناء لانتظارناء للهفتنا: 
لما غاب عن الناس وعَلمته أنت! 
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4 توفي مُسْلِمَاً وألحقْنى بالصَّالِجِين‎ ١ 


اللهم خمَافا لا لنا ولا علينا. 
لا نؤذي ولا نؤدّى. 
لانْجِرَحٌ ولا نجرّح. 
لانمِينٌ ولا نهان. 
000 
لا نشقى بأحد ولا يشقى بنا أحد! 
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ويطيب التسليم, 
فمن ذا يدير الأمر كما يفعل صاحب الأمر! 


108 


أ مه وه 7 0 - 


أَرَاد وَبّكَ أَنْ لعا أشّدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنْرَهُمَا 4 


ثق باللّه : 

حتى وإن غابت عنكء 

وفي المنع رحمة, 

حتى وإن لم تدركها. ظ 

مع الوقت, ستدرك أن الله أراد لك 
خيرا مما أردته لنفسك! 


109 


حول اعتذار عن خوض صراع في التاريخ. 
قاله هابيل لأخيه قابيل ! ْ 

لا تدعهم يجعلونك أن تتنازل عن دينك. 
وله كلك الأمرحياتك! 

نعم ٠‏ يعيش المرءٌ دون دين, 
ولكن هل سألتَ نفسكٌ كيف يعيش؟ 
كالبهائم ترسك انلف 

معدا كن قدوقن اللدن 

وعن أطول وقت للبقاء. 

ثم نهاية العظئناف يموت! 


10 


أصل الشرور أريعة : 
ا 2 و 2 5 كم ا 4 و 
ليا أَبَتِ استأجزة إِنَّ حير مَن اسْتأَجَزْت الْقَويُ الأمِينُ 4 


١ت‏ التعالي : 
ل خيوملة4 
قالها إبليس 


” -االلاستكيار: 


20 
9 مَنْ أشد مِنَا قوَةَ ‏ 
فالذقا عاد 


3-1 الاسسداد: 


اما أَرِيك إِّامَا أ 4 


قالها فرعون 


غ:- العرور: 

كر | أ »ةة ع1 حأ -؛ 
إِنمَا أوتيئه عَلى عِلَمِ عِنْدِي © 
قالها قارون 


11 


9لا يكلَتُ اللّهُ نفسَا إلا وسعها 4 


الله لا بطع قار على خضي 

لا يستطيع حملها! 

كل :سيؤولية ألقاها ا المفاي ها فلك 
أنتّ لها! 

كل معركة ألقاك في غمارها. 
أنت لها! 

كل تقو اما حراسته. 

فهذا نخرك فالزمه! 

كل هم وعم فخرر أصابكء 

انت بحجمه. وفادر على حمله! 
المصاعب والمصائب تقويك, 
فلا ترك موفعك( 


112 


لا السيارة جاؤوا من تلقاء أنفسهم: 
ولا واردهم أدلى دلوه لأنه اختارء 
ولا الحرية اشكرادلانة شاف 
كل مافي الأمرأنَ 


أوْلياء اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهِْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ 4 


113 


فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ المَصَصّ قَالَ لا تَحَفْ 4 


ءٍِ تر اس ءٍِ 
أن ترزبت على قلبه! 


114 


انها سورة الكهف : 


السّفينة انق تبو تع حش بيت 
تلن الله بالصعيرة انهو رمن الشددرةا 
والغلام الذي لولم يقتل لأشقى والديه؛ 
في أخذ الله عطاء! 

والجدار الذي لولم يقم؛ 

لضاع مال اليتيمين 

أي وفاء هذا يا رب؟! 

لذا مع كل ثقب, 

وكل فقل, 

وكل نعمك. 

رذذ "اللهه:ضيرا على ها له كحطاية كين" 


115 


يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللّهِ بأفواههم 
7 ف 51 سس ا 2 
وَاللَهُ مْتِمُ نُورِه وَلوْ كرة الكافرون © 


لا القران سيخبو. 
ولا الحجاب سيخلع: 
ولا الاذان سيسكت. 
ولا الجهاد سيتوقف.. 
قافلة الإسلام سائرة. 
من ركب فيها وصل, 
وف لات هلها تاه 
" وليبلغن هذا الأمرما بلغ الليل والنهار" 


116 


أما القريب فقال: 


افَتلُوا يُوسْفَ 4 


وأما الغريب فقال: 
«( أكرمي مناه 4 


إن الحبٌ رزق 
قر 9 
وانك لا تعرف فى أى قلب رزقك! 


117 


١ 5‏ / اا 3 َه 200 ١‏ 0 مه 
1 0 6 0 مر ]| تب 
لم 42 5 ل من 2 ءءء يل ' 
َ< ََ د 


عندما يعلم هدهد 

فهذا درس بليغ مفاده: 

نأكو اضيهوا: 

و ف أدركنا مك 
علمتٌ شيا ل أشياء! 


116 


0 0 0 0 و 
9 فلمًا ذهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلَوهُ 


قو 

الصنب الى الشن في الح 
وانتشله دل 
وبيع بتمن بخس. 

قا 
كان يعد على مهل ليكون عزيز مصر؛ 
صفحة قاسية في كتاب أيامك, 
قد تكون مجرد تمهيد لأجمل 
صفحات حياتك؛ فأحسن الظن بيالله! 


119 


الحياة كلها ستنتهي يوماء 

5 م وأعه 00 3 58 

ونم يحزنني الطريقة التى تنتهي بها 
ع ع سس قر 7 0 

كائما اودع عزيزا فى المطار. 

لا أن أخرج منهانازفقاء 
٠ 9 ٠ 2‏ هه 


10 


وتََاصا بالْحقٍ وَتََاصَوا بالصَِرٍ 4 
5 ا ا 1. 
فلست أقول لك: أنا خيرٌ منك 
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« يم تحشر الْمتَّقِينَ إلى الرَحْمْنٍ وَفْدَا 4 


لاهلنك ان قاف الوكوه المرههةه 
إلى الملوك, 

المهم أن لا يفوتك الوفد 
المتجه إلى ملك الملوك! 


12 


( وَأَوْحَبْئَا حَدنًا إلى أ مُوسَى أَنْ أَرْضْعِيهِ َإِذًا خِفْتِ عَلَيِهِ 


17 


فألقيه في اليج ولا تَحَافي وَل تَحْرَنِي إَِ رَآَدُوهُ إِلَيِْكِ 
وَجَاعِلُوهُ : من الْمُرْسَلِينَ 4 


يأ اللّه: 
و - 5 
عمد ووو 


0 


13 


إِنَّ هؤلاء لشرذمة قليلون ؛ 


هذا ما قاله فرعون عن موسى عليه السلام 
ون بعة 

هكذدا هم الفراعنة ا 

تغريهم أعداد قطعانهم ! 


16 


ولك الام داولا بين الئاس 4 


من كان يظن أن موسى عليه السلام: 

الذي عمل راعيا لسنوات, 

سيصبح بعد أعوام كليم اللّه5! 

وأذمعهدا 1 

الذي كان يرعى الغنم لسادة فقريش» 

لقاء اجر زهيد. 

سيصبح بعد سئوات خاتم النبيين والمرسلين:! 
لعل أجمل أيام عمرك لم يأت بعدى, 
فليل من الجهد: ْ 

وكثير من حسن الظن باللّه 

سترى أن القادم أجمل! 


127 


إن من أعظم نعم الله على عيده. 
أن يحببه إلى خلقه! 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
لوَاَلْقَيِثُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مِتَى 4 
يقول ابن كثير: 


قال ابن المكندر لآبي حازم: 
يلقاني الناس فيد عون لي بالخير, 
ما أعرفهم: وما صنعت معهم خيرًا 
فقال أبو حازم: بدت 


«(سَيجْعل لَه الَخفن وذا4 


128 


فألهُمه الله دعاءً يونس عليه السلام: 
لّا أَنْتَ سُبْحَائَكٌ إِنَى كُنْثُ مِنَ الظَالِمِينَ * 
فقد هيّأ له المُتّسه! 


بلا إلة| 


129 


ل ثَالَ إِنّما أشكو بَنّي وحزني إلى الله 4 


قالها يعقوب عليه السلام بعدما 
فأعاد اللّه إليه ابته وبصرّها 
فمن أراد أن يشكو., 

فليكن الله وجهّته! 


1030 


اللهم إني أسألك على أوامرك 
تسليما كتسليم نوح عليه السّلام 
لما قلت له: أن صن الدع 


131 


نسي لاتق كمسا قر انق ليق 
قول الإمام القشيري عن فول سيدنا سليمان 
عن الهدهد: 
٠‏ شسرواء 5 

لاعدبنّه عذابا شديدا »# 

ا ا 2 مام 

ان يفرق بينئه وبين من يحب, 

فإن الفرفة عن الحبيب تجعل المرء 
كأنمايتنفس من خرم إبرة! 


1032 


في يوم عاشوراء 

وصل موسى عليه السلام إلى الشاطىء 
لم يكن هناك مفرٌ 

الجر افافة 5 

وفرعون وراءه .. 

وبنو إسرائيل يقولون له: ف إِنا لمُذْركون : 
ولكثه أجابهم! اجابة الواثق بربه 
:ركلا إن معي ر بي سيهدين 4 
اللهم يقينا بك كيقين موسى, 
وتصديقا بوعدك كتصديق موسى, 
وثقهة بك كتقة موسى! 


13 


أجمل صور الحب هو الحث على الطاعة. 

فمن لا يهتم بآخرتك لايهتم بك, 

إذا رأيتَ صديقا على المعصية؛ ولم تنصحه: 

فاعلم أن حبّك له ناقص! 

أتخاف جرح مشاعره. ولا تخاف عليه من النار؟! 

خذن بأيدي أحبابك إلى الجنة 

من رأيته على طاعة ٠‏ فآثن عليه! 

ومنرأيتهعلى 

عدم إتى الله وتو را بدن ريد 

قال عمر بن عبد العزيز لصاحبه: إذا رأيتني قد 
7 

كال الطرين 

هحْد بمجامع ثيابي وهرّني هزا عنيفا. 

000 ق اللّه فإنك ستموت! 


رهد 


34 
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فْفِدُوا إلى الله 4 


كل هروب يلزمه بالضرورة جبان, 
وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان! 
الهروب إلى اللّه هروب منتصرء لا هروب مهزوم: 
وفرار شخص فوي. لا فرار شخص ضعيف! 
ثمة بطولات من نوع آخر: 

أن تمتنع عن المعصية وأنتَ قادر عليها . بطولة! 
وأن تعود منكسرا بعد كل معصية؛ بطول_3! 
وأن ترفع عنك غطاءك لتقوم لصلاة الفجر. بطولة! 
ليست البطولة في قوة العضلات فحسب! 

صعد عبد اللّه بن مسعود يوم الى شجرة: 

فضحك اكاب مويدحة سافيه. 

فقال لهم ال كه : والذي نفسي بيده, 

لهما أثقل في الميزان من جبل أحد! 
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«( وَلكن كرة ال انبائّهم َتتطُْ 4 


عندما يستخدمك الله لخدمة دينه. 
فاعلم أنه قد اطلعَ على قلبكٌ فارتضاه: 
إن الإنسان وهو إنسان, ناماه يستخدم ادال مسكة 
فى كيلة: فكيف باللّه وهو اللّه! 

فكل من كان في غير طريق اللّه؛ 

فاعلمَ أن الله قد اطلعٌ على قلبه: فأنفٌ منه: 

لا تحسد المشاهير في توافه الامور, 

لو أحبّهم اللّه. لاستخدمهم في طاعته: 
ولا تحسد أصحاب المليارات الذين ليس لهم 
امال دده 

ولو أحبهم اللّه ما استغنى عنهم! 


106 


قصيرة؛ مهما طالتٌ بنظركً! 

وقد قيل لنوح عليه السلام؛ لماذا كينا هرد 
7 

فقال: هذا بيت الراحل! 

عاق اكتوفين القويقة وكا راهنا قصيرة. 
وقا النبيٌ عه ما لي وللدنيا. 

ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
يتركها! ' 

صغيرة؛ وإن كبرت في عينيك! 

فلو كانت تساوي عند الله جناح بفوضة: 
مابس يا سير ب تماد 

زائلة» وإن حسيتها تبقى! 

قال الخليفة المنصور للربيع: ما أطيب الحياة لولا 
الموت. 

فقال له الربيع: ما طابت الدنيا إلا بالموت! 
غقال لهالمنصور: وكي ف -ذاك؟ 
فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة اليك! 


13/ 


قُويْلٌ لَلقَاسِيَةِ قلُوبُهُم بن ذِكر اللّهِ 4 


وترى المتجبر العاصي يغترٌ بقوته ويسأل: 
لماذا لم يعاقبني الله؟! 

يها الجاهل: وأى عقورة أخيى هنا انث فيه ؟! 
فريك التجتازة قلا هقير 

ون سال نه تجوت هن اورت رما كيده 
وقرق المسكدن كاز يرن لك قلره: 

ثم ما زلتَ تسأل: أين العقاب؟! 

هقاب امم من أن .كون قلت البو قير ة5 
كان ابن القيم يقول: 

ما ضربٌ عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب!( 


كل 


و 


وكين تن دَابَةٍ لا تخولٌ رِدْقََا الله يَردْفُها وَإِيَاكُوِي 


انظرٌ في الكائنات من حولك: 

الطيور. والأسؤنالته واللهشادعوالافاعى:والتكتيوناء 
وكل الحيوانات, 

ليس لها ملابس فيها جيوب, 

ولا يوجد لديها حسابات بنكية 

ولا ضمان صحي؛ ولا راتب شيخوخة. 

تنهض في الصباح وكلها ثقة بربها أنه سيرزقها: 

قلا تجد حيوانا يموت من الجوع! 

فسلمُ أمرك للّه! 

يرق أهل الأخبار أن متليمان عليه البنؤه قال للنجلة: 
كم حبة تأكلين في العام؟ 

فقالت: حبتين 

فوضعها في صندوق؛ لي 

وبعد سئة عاد ا الت حفية والحد ف 
فسألها عن السبب. 

فقالت: عندما كنت طليقة كان أمري بيد الله 
0 اوت ابحبة لسن رميحاي 

فلما ضار أمري إليك خشيت أن تنساني! 
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20 7 2 م0 ب ادص ف ةشر 


يا له من دعاء! 

مو ةق ل القرم هق الله 

خف من وحشة 3 البعد عنه! 

فسلوا الله أن لا يحرمكم لدّة قربه! 
فكم من إنسان قد اقتربء * ثم انتكس! 
وكسع ايان أقبل على اللّه. ثم أدبرً! 
فؤلاء حسييوا القبسات أفسرا بأايقة: 
قصدهم الله عن بايه. 

وآن الطاتويفات أن يدر كط امقسية: 
اكريما يخاف العاصى من معصيته! 


100 


غابواعن عيون السام 

ولكنهم عرفوا أن عين الله ترقبهم: 

فتركوا الحرام رغم قدرتهم عليه؛ 

وكبتوا الشهوات رغم كل الإغراءات, 
وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلها. 
مادئعواالشهوة عن كرهلهاء 
ونا"امتفموا عن الما الحراء كراهيئة بالمال: 
وانما تركوها لله! 

استشعروا نظره إليهم: فاستحيوا منه! 
وهذه هي الخشية بالغيب: 

ترك المعصية رغم الآمن من الفضيحة! 


141 


6 


قِيلَ لَهَا ادْخلِى الصّرْح فَلَمَا رَأَنهُ حَمبتْهُ لْجَهَ وَكَشَفَّتْ 
عَن سَاقَيِهَا 4 


مستوف أن اكير الممرّد من زجاجء ماء 
كنف عاسافيها لتمدرة: 

إلى هذه الدرجة كان ثوبها طويلا وساترا. 
فالستر, لباس الملكات منذ فجر التاريخ, 
أما التعرّي؛ وإظهار المفاتن: فكان للغواني 
اللواقي سمي رهد لوقا الردال فى ندرا لك لهي , 
انظرى الى لناستلته تم«صافي ليان 

مع الملكات كبلقيس: أم مع الأخريات؟! 
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وَريَطًْا عَلّى قلُوبهم 4 


القلوب تزيغ؛ والمثبّت الله 
فمهما بلغ الإيمان في فلبك لا تتوقف عن سؤال الثيات. 
وكان أكثر دعاء النبي عكنه: 

اللهم يا مقلبّ القلوب ثبِّت قلبي على دينك! 

هذاء وهونبيٍّ المّة, وأفضل الخللو! 

لولا تن تشيت اللّه لقلوب عياده. للعيَتَ بهم الشياطين, 

ولمأ قاه أحدٌّ منهم بأمر الله 

كان فتية الكهف على دين الحق؛ ومدينتهم كلها تعبد 
الأوثان! 

فلمًا ربط اللّه على قلوبهم .هان عندهم كل شيء! 

وأم موسى عليه السلام من قبل حين ألقته في اليم. 
لولا أن ربط اللّه على قلبها. ٠لم‏ تفعل! 

فسل الله دوما الثبات وأن يربط على قلبك! 
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وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِم رَبّْكَ أحدا 4 


حياتك كتاب ستقرأه يوم القيامة بين يدي اللّه. 
فحذار أن تكو مولا سيكا: 
اكتب اليوم ما لامجل أن قرام هفاك عدا! 
ومازال كتايك بيدك: 
يفكت ممحاةة الاستغفارء لتمحويها دفيتان: 
وصفحات بيضاء كثيرة: لتكتب فيها 0000 
الول لك صفحات من صدقة. 
لحرا ا سحو لطر 
وسطورا من قيام الليل؛ 
ولوحتى فاصلة من صيام التطوع! 
منيع أنه لن يدخل أحدّ الجنة بعمله: 

فح لقب 21 سيد خلها برحمة 5 الله 
ولكن الأعمال الصالحة مجلبة لرحمته سبحانه! 


104 


وَهْرّي إِلْيِكِ بجذّع التَحْلَةَ ‏ 


يعلم الله سبحانه أنَّ رجلا شديدا لا يقوى على هر 
نخلة, 
فما بالك بامرأة قد وظيوت مولودا للتو! 

7 
ولكنه. حين قال لها: هزي, 
فقد -- هنأ اأن ناخد نال سات 
فالله سبحانه يخلقٌ الدودة أوحبة القمح 
للمسكور ولكته يلقيها له في عشه! 
الذي رذق مريم ولدا دون زوج؛ 
را أن مهل هلها ال ظنذون هر السناعم 
ولكن أراد منّا أن نبذل الجهد والطاقة ونسعى. 
رفن أنه مجرد أسبابء لا تنفع ولا تضر! 


145 


«ل يا لبَِيى مث قا 1 وكنتُ نشي مَنْسِسيًا # 

و » © «ج» و 

يه هوهي سا أ 0 و 6و جو 
وو 


تعر بالاتسان لتحظاف تضيى الذنيا فى عيتية: 
ويشعر أنَّ هذا الكوكب كله جاثم على صدره: 
لا من فلة الإيمان» ولكن من فسوة الحياة! 
كانكامريم :راسحة الأسات عسيقة العةبالله: 
ولكن الخطب جللء والحدث عظيم., 
ولدٌ دونَ أب ستأتي به إلى قوم قساة القلوب: 
فضاقتَ بها الدنيا! 

تكسرنا 500 كيان 

وتمرٌ بنا أيام ثقال: نحسبها لن تمضي. 
عش إنسانيتك بضعفهاء وقوتها. 
ولكن في كلا الحالتين, 

كن مع الله يكن الله معك! 


146 


ا ايام 7 


لواستفنى أحدٌ عن المواساة في ظروفه الصعبة: 
لكانت مريم البتول الراسخة في إيمانها أغنى الناس! 
ولكثنا نهاية المطاف بشرء ونحتاج من يربت على 
قلوبنا! 
فإذا رأيتَ إنسانا منطفئاءً فاربت على قلبه: 
وطيْبٌ خاطره حتى يضيء مجددا! 
أبوبكر الصديق خير الناس بعد الأنبياء وأرفعهم 
إعنانا: 
ولكن النبيّ عه في الغار يربّتٌ على قلبه ويقول: 
يا آنا يك ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! 
فااآبا كي ل قمون ان اللمعنا! 

حل الند 0ن عنوما ما نك خديجة روضمة انه 
طالنةة وفقن اشنوس مقاتلين معه: 
علمَ الله حزنه وانكسار قلبه: 
فكانت حادثة الإسراء والمعراج. حيث أخذه الله إلى 


السماء المعرية 
أحيانا, تخيرى الأموو حت أن الدنيا كلها 
يه نكفي أن تكون عزاء! 


17 ظ 


9 إني جَرَينهُم ايوم ما صَبَرُوا أَنَّهُْ هم الْقَائُْونَ 4 


لو ا 0 

أن تكبتَ شهوتك وأنتَ قادر على إنفانها. 

وأن تغض بصرك والمشهد مُغر. 

أناتمتتع هن الوشوة والامس وسور لاتضيعة فيه 
كل هذا صبر عن المعاصي وأجره عند الله عظيم! 
ا 90007 م : 

لو ا ا 
أذتشيفي بز ويك وكل حباتك مشاغل 


108 


ف رَتٍ اغْفْو لي وَهَبْ لي مُلَكَا لا يَنبَفِى لِأَحَدٍ بن بَعْدِي4 


بدأ سليمان عليه السلام دعاءه بالتوبة والاستغفار, 
وهذا من فهم الابواء وتووم: 

لآنه لا شيء أمنع من | اجابة الدعاء كالذنوب! 

فونها سال الس ونه شيفا: 

فما حال بينه وبين الإجابة إلا ذنبٌ هو مقيم عليه. 

ا تأجريت الإاجابة ع حساباتك, 
وانطر فى لدوب التي أنتَ غارق فيها فبسببها 


حبست الإجابة! 

ولا تعتقد أنكٌ لم تعط لأنكَ سألتٌ كثيرا: 
لا شيء كثيرٌ على اللّه! 

وهذا سليمان عليه السلام سأل تسخير الجن له 
والريح ولغة الطير, 


فأعظاء الله كله ان.ولقتةيدا أولا بالتوية شل السةاذ! 


109 


المال الذى يجعلك 
والشهادة التى تجحعلك 
والمنصب الذى يجعلك 
متكبرا انحطاط ! 


قَالوا سَمِعْنا قتَى يذْكرْهْْ يقَالُ لَه اجيم 4 


هكذا كان إبراهيم عليه السَّلام عندهم: مجرد فتى! 
أما عند الله فكان أمة! 

غير لأجله قوانين الكون كلها ؛ 1 1 
القنى فى التياو فكنائت هليه حيردا وسلامهاء 
بلغت زوجته سارة من العمر عتيا وصارت عجوزا : 
فأصلحها اللّه له. لتنجب له إسحاق عليه السّلام 
وعندما أراد الفرعون ا فسا ذو بسارة: 

كقيق الله الميسعماثة بحسي التي 

قيمتك الحقيقية هي: من أنت عند الله! 


152 


اقْصَبْوُ َمِل وَالَّهُ الْمسْتَعَانٌَ عَلَى ما تَصِمُونَ 4 


اذه للذيق را حون كل تت عاتن سيول ا أبسد: 
الذي أكون عل كن بعر 7 ا 
ولا يفون عند كل كلمة. 

ولا لقوق أخطاءهم غلى شماعة الاخويرة: 

الذيق يكلدون ان الدتهها اوهو سكن 

وان القا جع واشيح] كهبا الخد تهاماء 
الذين يؤمنون أنها طريق عبور. 
وأن الرّضا عن اللّه أسلم مراكب العبور! 


1033 


وو 


وَاللَهُ أَحَقٌّ أَنْ تَخْشَاه 4 


أما بعل 2 
العبادات قبل العَادّات, 
8 0 _ 5 0 
والمْنة قيل الفالوفة: 
والله قبل الناس, 
والشاقيه! 


104 


عند العزيز 
و 7 لى 


معاذ اله 4 


عنم الجلك 
كان يقدر على الانتقام لكنه قال: 


(يغفر لله لكم 4 


قيمتنا أحيانا في ما لا نفعل! 


مام 


وحدك يا الله 
كنت ترى الوجع في قلب يعقوب 
1 حين فال : 
إِنّْما أشكو بتي وَحْرْنِي إلى الله 4 
الله إن فليتافى القلب كيبحة| الآن» 
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لذن قب قدو الله رفنة للك 
لم تصل! ليها يعد! 


ولآن في القلب قسوة: 
يريد الله أن يلينها لك! 


وتتأخر الإجابة: 

لخد كتاف كن لس وكا عاق 

وكل غرور بقلبك. ‏ 

وكل مقارنة فاسدة حسبت فيها أنك أفضل من غيرك, 
وكل عاص نظرتَ إليه بعين الازدراء بدل الرحمة.. 


ثم بعد د لك يستجيب! 


15/ 


ونعوذ بك؛ 

أن تزل الأقدامُ بعد ثبوتها! 
1 ونعوذ بكء 

أن نأتيّ ما كنا ننهى الناسّ عنه! 
ونعوذ بكء 

أمتكمل نا:طاغاتنا بالمحن! 
ونعوذ بكء 
ان اتتكلن للعكياة بعين الاحتقار بدل عين الرحمة! 

ونعوذ بكء 
ونعوذ بك 

او متحي مانا فا قطنا تلكا 

نعود ياك ملك 
ونهربٌ منك إليك! 
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عن النبي العظيم موسى عليه السلاه؛ 
مه يوني اليد ولحاي 
أمه الثانية: [١‏ لَا تَمَُلوهُ ‏ 
أخته: «١‏ إِدْ تََشِى أَحْتكَ 4 
زوجت: ظإيَا أَبَتِ اسكأجزة 4 


لا يوجد رجل عظيم ليس للنساء يد فيه! 


109 


اللهم يقينا كيقين موسى؛ 
0 
وفرعون وراءه. 
ا ا م 
وقومه يقولون له: 35 إِنأ لمُذركون »# 
فقال: ف كلا إن مَعِي رَبِيِ سَيَهْدِينٍ 4 
, 1 
قينا #بقين اللبى ع 
لما قال له أبوبكر: لونظرٌ أحدهم تحت قدميه لرآنا 
فقال له النبي عَيْثُّ: يا أبا بكرما ظنك باثنين 
الله ثالثهما ؟! 
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ثمّة كلام يشبه العناف, 

ثمّة مفردات كأنها 0 

تين تنا انثا أحينانا: 

كات لمجا مصوي لتوسها: 
نهر الشاطر ا جنات * 

فتأتى لمسة حانية من حبيب لتجبره: 
ويحزن 7 

فيأتي عناق من قريب ليفرحه! 

ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف, 


فهونوا على بعضكم الطريق! 
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َحَرّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قل 4 


جاع موسى عليه السلام: 

ملا بكاؤه قصر فرعون, 

كلهم أشفقوا عليه. 

ولكن اللّه الذي حرّم عليه المراضع: 
كان الارحم به 

أراد أن يرده إلى أمه! 

لوانا شتكتهين ريجمة اللافى كل حومان: 
وحكمته في كل منع؛ 

لهانت علينا الطريق! 
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عندمالايعرفون فيمتك, 

لم ايوم موينك ليوا ناينة: 

يكفيك ان تعرف نفسك وإن جهلوك, 

وان تضع راسك على وسادتك وضميرك مرتاح, وان 


103 


لم يكن لديه بيت. 
ولا وظيفة,. 
ولا زوجةة. 
صنع معروفا وتولى إلى الظل؛ 
ورفع يديه إلى السماء وقال: 
را اق ار افا ف الاو د و 2 
طورَتٍ إِنِي لِمَا نزت إلى مِنْ خَيْرِ فقِيرٌ 4 


إلا وصار لديه بيت ووظيفة؛ وزوجة! 


جريوا هذا الدعاء بعد كل معروف تصنعونه! 
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كيف أبحرّ نوحٌ بالسّفينة في موج كالجبال: 
وكيف سَّلمّ إبراهيم من النارٌ 

وكيف نجا يونس في بطن الحوت,. 

وكيْق يق هوي السعر يعضناة: 

أجمل ما في فرج اللّه 

أنه يأتي بعد أن تنقطع كل الأسيات: 

ولا يبقى في قلب العبد إلا اللّه! 
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بدعاء واحد 
ل 0000 7 
اغرق الله الارض انتصارا لعبده نوح! 


بدعاء واحد 
امك الله الزوجة العاقر لعبده زكريا! 


0 


بدعاء واجد من ابراهيم: 


« فَاجعَل أَفِْدَةٌ مِنَ النّاس ‏ تَهُوي إِلَنهِمْ 4 


صارت مكة مهوى القلوب! 


ثق أن الدعاء يعيد ترتيب ما تبعثر! 
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اللمم ضير على أراقرك كصبدر ماحد 
تركها إبراهيم عليه السلام وابئهاء 
فى واد غير دور 
لا ماء فيه ولا 5 
كل هذه كانت تفاصيل لا تعنيها. 
لم تسأل غير سؤال جوهري واحد 
"آلله أمرك"5! 
فلما قال لها: أجل 
قالت: اذهب فلن يضيعنا اللّها 
اللهم قلبا كهذاء 
إايماناكهذاء 
يفينا كهدا2ء 
صبراكهذ! 
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احضر عرش بلقيس 
من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين 
قال 


000 4 
هذا مِنْ فَْلِ رَتِي * 


وذو القرنين, 
ور 2 9 2 
وصيع ردما عظيما سجن خلفه ياجوج وماجوج, 
ثم قال: 
9 


أدب الانجاز رده إلى توفيق الله! 
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لكل أمنية أستودعتّها ريك 
لكل دعوة تعرت يها رسيت ويه الله 
لكل هؤلا ء قل بيقين: 


4 يَأتِ بها اللَّهُ إن الله َطِيكٌ حيو‎ (٠ 
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أول سلاج فتاك استخدم على وجه الأرض 

كان الذهاءا 

كويد ا يوم رفع نوح عليه السلام يديه ال المفباء 
وقال: ٍ 
وت لاكدّرْعَلَى الأ مِن الكافِِين دقار 4 


وليس لهم إلا الدعاء سلاحا! 
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لم يكن أحد من قاطني هذا 520052 9 الارمن 
كانت تلك الليلة على موعد مع السماء ! 

ولم يكن أحد يتصور أنه من غار مظلم في مكة: 
سيخرج نورٌ يضيء هذه الأرض عن آخَّرها ! 

كانف الارمن عطقي للسما ع كجيوزل فتن سامريد 
على خمسمئة سئة لم ينزل بتعليمات السماء إلى 
الآرض! وكان هذا الكوكب يغص بالضلالة: بقايا من 
أهل الكتاب حرّفوا كتبهم؛ وأكثريّة تعبد ما تنحت من 
صخر وتأكل ما تعبد من تمر ! < 

ثم حانت اللحظة التي شاء فيها الله 

أن يضع حدا لكل هذا! 

الأميّ في الغار ستنزل عليه "اقرأ" ويعلم المتعلمين 
والجهلة على عن الو ١١‏ 

اليتيم الذي فقد أبويه سيرشد الآباء وينظم حياة 
الامهات! 

الراعي القن فريك قن لخريكن لاه دراهم معدودة 
سيكون على عاتقه رعاية البشرية قاطبة! 

الزوج الذي يتاجر بمال زوجته سينظم اقتصاد هذا 


العالم! 
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الصادق الأمين سيستام بدءا 

من هده الليلة أمانته! 

كان الكهف فطلم ركو يرن يتأمل منه سماءً 
كابيدة بوصعرا ‏ مكر اهيا توف قراره تضمة هذا 
المشهد أجل من أن يكون من صنعة صنم صنعه عبد 
حبشي ليعبده سادة فريش ! 

واد يحمرول: ا قافة 

دون مقدمات يقول له: اقرأ 

فيجيب: ما أنا بقارىء! 

فيعيد عليه: اقرأ 

فيجيبه أخرى: ما أنا بقارىء! 

فيقول له ثالثة: اقرأ 

فيقول: ما أقراً؟ 

فيجدبه بقوة ويقول له: 


اقْرأ باشم وَبَكَ الَذِي خَلق 4 
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فما الدروس التي نستفيدها من الآية؟ 


الدرس الاول : 

ول كلمة في القرآن كانت "اقرأً" ولم تكن صل وصَم: 

ذالكةاث العبادات لا بل اسوتييا علم وعقيدة ! 
, : 

الصلاة دون علم وعقيدة فد تصبح مجرد رياضة: 

والصيام دون علم وعقيدة قد 55 ليس إلا 

والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد يصبحان 

محاولة لتخسيس الوزن ! 


لم يل لجاهد الآن الجهاد دون علم وعقيدة سيجعل 
المجاهدين قتلة: وقطاع طرق 

ولم يقل له تاجرء لأن التجارة دون علم وعقيدة ستخلط 
الحلال بالحرام 

إن الله - يعبد عن جهل؛! 

والكتاب الذي بدأ ب "اقراً" لا يرضى لأصحابه أن 
كوا تدماودر ا فمحات أهواء! 


الدرس الثاني : 

لم و لكان كاد مساقت دعست تصييه 
عرقا في آن معاء لم يذهب إلى عمه حمزة وهو صائد الأسود 
ليحميه؛ ولم يذهب إلى ابي بكر صديقه المخلص ليخفف عنه. 
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ولم يذهب إلى دار الندوة وفيها رؤوس فريش 
ليتضامنوا معه. 

ذهب إلى خديجة لأنها كانت عمّه وصديقه وقبيلته 
كلينا: كانت كر كوا لها كله جيرة ندية لأنها كا بت تقرف 
أنه من العيب أن يجتمع زوج وزوجته في فراش 
ويفرفهما دينار ! 

كانت ابوه الذي لم يعرفه. 

وأمه التى فقدها صغيراء 

وحم نالو فاه 

وإخوته الذين لم يأتوا إلى الدنيا! 

وكان معها وفيا. ْ 

لم يتزوج امرأة في حياتها: ذاك أن بعض النساء 
يجعلن الأآخريات مجرّد أرقام وبفقدهن تصبح كل 
السياة سوا ! 

تغار منها عائشة وهي في قبرها وتقول له: أما زلت 
تذكرهاء وقد أبدلك اللّه خيرا منها 

فقول له واللة محا انلتى اللفاجقير لمن جو ةا 
ذا اللوضاء! ْ 

لا يجبر خاطر حىّ على حساب ميت أضاء له أصابعه 
العقى مها 2" 

وعندما تجاوز الستين من العمر, رأى صاحباتها وقد 
شارفن على الثمانين: 

فخلع رداءه ليجلسن عليه؛ ونظر لمن حوله يزيل عنهم 
الدهشة, 


يقول: هولاء صويحبات خديجة ! 


00 .52 | ل 7 > هو 
9 وَشَرَؤْهُ بِشْمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ 
رح ام 
وَكَانُوا فيه منَ الزَاهِدِينَ 4 


بو 


ذنيا يباع فيها يوسفء 


ويتهم فيها باحر موسى. 

ويقدّم فيها مهرا لبغيٌ رأس زكريا: 

يرجم فيها بالحجارة محمّد عَيِنْه. 

أتنتظرٌ منها بعد ذلك أن تربّتَ على كتفك أنت؟! 
هذا الكوكب عاق! 

ومن رحمته سبحانه 5 جعله دار زراعة لا دار حصاد! 

فازرع فيها ما يسرك غدا أن يكون محصولك؛ ودعك 
9 

مج اللنايى مننتية! 

والملتزم بديئه عند الناس,. متزمت! 

والمجاهد في سبيل اللّه عند الناسء إرهابي! 

والمتصدق عند الناسء: ميدد لماله! 

والفناء إلى المساجد عند الناس؛ ليس لديه مكان 
اخو يذهب إليه! والقارىء النهم عند الناس, " دقة 

قديمة " رغم أننا أمنة " اكر ا" 

أن تكون "أنتَ" وتنزل من عينهم؛ أفضل ألف مرة من 
ان تكون "هم" وتنزل من عين نفسك! 
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ظ 16 


4 كنا لا تَحَثْ إِنَّكَ نت الأغلى‎ ١ 


الباطل يكسبُ معركة: ولكن الحق يكسبٌ الحرب! 
كسب النمرود معركة: ولكن إبراهيم عليه السلام 
كسب الحرب! 

كس فرعون معركةولكن موس هلية التسلاخ كيت 
جردا 

يكرت محية ركه من وكة قلات قدت بنع الخلالا, 
فعاد إليها فى وضح النهار ودخلها من أبوابها الأربعة ! 
لا يفتنتك الباطل لأنه كسب معركة. 

ولا تفقد تفقدٌ ثقتك بالحق لأنه لم يكسب الحربٌ بعد! 

يملي الله للباطل لأنه يريد أن يعرّيه 

ويُؤخر انتصار الحق لأنه يريد أن ينقيه! 

أجل الناطل ذاوو عه ههه | يمتني أن التصناد الددة 
اقترب ! 

سنة الله في الكون أنه ما بلغ شيءٌ تمامه؛ إلا وبدأ رحلة 
القهقرى! 

فتذكر أن أشدّ ساعات الليل ظلمة. هي تلك التي تسيق 
الف قال 


م 


قتا في الظَلْمَاتٍ أَنْ لا له إلا أنْتَ سُبْحَائكَ 
كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ 4 


فى 
احسس 6 


أ 
+» 


الأمرلم يتعلق يوما بالشموع والمصابيح والقناديل؛ 
الأمر كان دوما متعلقا بالقلوب ! 

ما ضرّك لو أطفأ هذا العالم أضواءه كلها في 
وجه كما دام النورفي قلبك متوهجا.: 
وما نفعك نور الشمس والقمر معا ولووففا فوق كتفك 
ما دام قلبك دإمساء يد ا رك 
اجتمعتٌ عليه ظلماتٌ ثلاث: 

ظلمة الليل؛ 

رحلفة ابسن 

5550057 

فهل ضره ذلك في شيء؟! 

كل ظلمة ليست في القلب اها يمير ! 

وار اليها 0 رمرل: فضينة اللدهة الكت 
والفاحشة والرياء» ولما عضي كان شضعة للها 

ثم لما صار في بطن الحوت ينادي ربه: 

لا إله إلا أنتَ سُبحانك إني كنت من الظالمين 

من الظالمين: وهو المعصوم! 


17,7 


وما أجمل مناجاته 

يتقرّب إلى الله بتقصير يراه في نفسه؛ ولا يفخر 
بطاعة أداهاء 

وتحنن إذا ضلى أحدنا ركفتين: فكأنها ضمن الجنة؛ لا 
يمنعه عنها إلا أن يموت! 

تفقدوا قلوبكم؛ ماذا ينفع كوكب مضيء عن آخره 
لقلب مظلم؟! 

وتذكروا و 

كل عتمة خارج القلب أمرها يسير ! 
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بِمَا وَصَعَتُ وَلَيْسَ لكر الى وَإِنَْيِ سَمَيْنُهَا مَوْيَمَ 
وإِنَى أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان التجيم ‏ 


الكلام على لسان امرأة عمران؛ 

والأنشى الوليدة محور الاآية هي مريم عليها السلام, 
والقصة باختصار حتى نفهم المُراد من هذه التأملة: 
فى اعة اموا« عمر انقب تا كرفي الإجاب يقد 
فئذرت إن وهبها اللسولة اواك :تفوغة للضادة وحدية: 
بيت المقدسء ولكن المولود كان انثى, ولم يكن 

من عادتهم في ذاك الزمان أن تنقطع المرأة للعبادة 
فى الأديرة, 

ولكنهم رحبوا بمريم لمكانة عمران بينهم! 
واختصموا كل يريد أن يرعاهاء ولجأوا للقرعة, 
وكانت الفرعه أى بلقوا أقلامهم في الماء؛ فمن جاء 
قليف وافنا ٠‏ نال شرف رعاية مريم. 

وأعادوا القرعة ثلاث مرات؛: وفي كل مرة يأتي قلم 
زكريا عليه السلام واقفاء فكفلها! 
وذكريا م خالة ا / 


19 ظ 


شاع الاعتقاد عند الناس أن هذه الآية انتقاص من 
الأناك».وتفضيل الذكور عليهن مظلفا: 

وهذا مفهوم خاطى, 

ولو كثناتت الآية»ولنس الأنشق كالذ كن 

لأريد به تفضيل الذكور على الإناث 511 
أماوالآية وليس الذكر كالأنثى, 

والكاف للتشبيه. والآنثى مشبه به 

فقد أراد النص التمييز لا الانتقاص ١!‏ 

هذا يعني أن المرأة أفضل من الرجال في مجالات: 
وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! 
والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه فهم 
ذكوري للاية: 

وتعصب للنوع لا مبرر له! 

وحين يخبرنا الله أن المرأة مخلوق مغاير للرجل: 

في بنائها الجسمي وتركيبها النفسيء 
فإنه يريد أن يميّزهاء 

والتمييز رقعة لا انتقا ص( 

الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل مطلقاء 
إنما يهينون المرأة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ! 
إنهم بهذا المفهوم يحطون من قيمة المرأة: إذ يجعلون 
ميزتها الوحيدة عن الرجل هي أنها وعاء إنجاب! 
لاشك أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية: 


ظ 160 


وهذا ما دأب الإسلام يثبته ويدافع عنه: 
ولكن المرأة هي المرأة: والرجل هو الرجل؛ 

لكل منهما تركيبه النفسي, 

ووظيفته في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذاء 
وحين أسقط الإسلام الجهاد عن المرأة مثلا 
لم يكن هذا الإعفاء على سبيل نقص.: 
بقدر ما هو شهادة كر 

اليون لان الإسلام د كتين ان العير اد مخلوق رفيق: 
لها دور في الحياة يتناسب مع هذه الرقة التي حباها 
اللّه إياها؛ 

ِنَّ أقسى جملة تقال لامرأة: أنت كالرجال ! 

تثور المرأة لها ويجن جنونهاء . 

ليس لآن الرجل مخلوق مخيف: 

بل لأن المرأة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها ! 
أجل ليس الذكر كالانثى 

انفرع هذا الخطات تكرّ مخ ولا تتقتهن: ١‏ 

أنتن أجمل من الرجال في الشكلء 

وأرق منهم في العاطفة: 

واصددق فى الحبء 

وأصبر على القيام بأعباء الأسرة؛ 

وأقدر على تحمل التبعات الناجمة عنه, 

وإني لأقسم أن الرجال لوكان بإمكانهم الحمل 
والانجاب. لن ينجب الرجل اكثر من بطن واحد ! 
ولكتها المواة الفظيمة القديرة: 


181 


ترى الموت وهي تضع وليداء 

ثم ما تلبث غريزة الأمومة أن تستعر فيها لتعيد الكرّة: 
وتمنح هذا الكوكب الحياة: 

لحن مخلوقون من القراف:اتعول»«وتكن» وتشفى »تنبا 
أنتن مخلوقات من ضلع قرب القلب ! 

اوحسذ | حفس «العفية: 

لهذا أنتن تعشقن بجنون.؛ 

تجد المراة في رجل واحد دنياها؛ 

ينما اعد لاكنيه تسن ء الا رحو ! 

لا توافقوهن في قولهم أنكن يجب أن تتساوينّ بالرجال: 
أنتن تستحقن أن تتميزن! 

أن قيقين هذا الجاني الرقيق والعذب والجميل 
للبشرية, هذا الكوكب لا يحتاج مزيدا من الرجال,؛ 
يكفيه رجاله؛. يكفيه محاربوه. ومصارعوه. وتجاره. 
وعماله. ومهند سوه! 

ولكة قصية الحا 

والحب هو أساس قوتكن 

قل سحن ليه ان سترقوا الوشكن باهم المسازاة: 
افين نهنا :و افحون! 

ابقين هذا المخلوق الرقيق: 

وقاتلن بشراسة كالرجال دفاعا عن أنوثتكن ! 
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قد هَمَتُ به وَهَمٌ با أوْلًا أن رَأىئ بُرهَانَ ويه كذلِكَ 
0 7 0 ه رراء ه أو 4 1 7 
لتَصْرف السو والفخشاء إنه من عِبَادِنا ال 7 4 


هذه واحدة من أكثر الآيات التي كانت مثار جدل بين 
المفسرين: 

إن لم تكن الاكثر! 

فقد اختلفوا فيها اختلاف النقيض للنقيض: 
وان اتفقوا جدينا على أن يوبيت تيرق بالقائجقة. 
فقد اختلفوا في تفسير الهم! 

والغالبية العظمى من المفسّرين تقول أن يوسف قد 
هم فعلا ليواقعهاء فلما رأى برهان ربه ارتدع! 
وبرهان ربه على رأي الفريقين كان صورة يعقوب عليه 
السلام ! 

فماذا تقول اللغة في هذا الشأن ؟! 


أولا: 
الْهَمَّ ثفة كبا فى ليناقالعرب هو يحديت النفس بالشىء: 
اي قبل ان يصير فعلا : 


وهذا معنىّ معروف عند العربء 
ونتكىء على الحديث الشريف لتفسير الهم! 
قال عليه الصلاة والسلام ز 

ووه بين رن علي حك لسية | 
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أي من حدثته نفسه بحسنة وعزم على فعلها : 

إذاء هي في منزلة الفكرة لا في منزلة الفعل ! 

وبما أن الفعل مراودة: أي مفاعلة؛ فهذا يلزمه طرفان: 
الأول يراود والثاني إما أن يذعن أو يرفض ! 

هم زليخة بيوسف خرج من دائرة الفكرة لدائرة الفعل 
بوي 


لوقال اللّه: ولقد همّت به وهم بها؛ 
وانتهى عند هذا الحد الكلام لتساويا في الفعل: 


ولكنه قال: رار 
وَلقَذْ هَمَتُ به وَهَمَ بها أَؤْلا أن رَأَئ بُْهَانَ رََدِكه؛ 
وهنا مربط الفرس ! 


إن في الاية تقديما وتأخيرا غفل عنه الكثيرون. 
وتقدير الكلام :ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه 
لهم بها ! 

لولا: حرف امتتاع لوج ود ! 

كقولك: لولا غلاء السّعر لاشتريت الثوبّ 

فإداه أناالم اشتر 
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ويوسف لم يهم ! 

داتسا ناكل 

لماذا لم يقل اللّه: ولقد همّت به ولم يهم بها؟ 
أليس هذا أوضح للمعنى وأيسر؟! 

الحواته ةا 

لآنه لوقال: ولقد همت به ولم يهم بهاء 

لنفى الفعل ولم ينف الباعث علييه! 
ظلربما لم يهمٌ لأنه ارتبك: 

اولانه خاف ان يبطش به زوجهاء او تفاجا! 

إن سياق الاية جاء لانصاف يوسف لا لإثارة الشك 


حولة:! 


ثانيا: 
نرجع لسياق الاية؛ 
قال الله ل كَذْلِكَ لِتَصْرِفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ ؛ 


لنصرف عنه السوعي 

فلو أن يوسف عليه السلام هم فعلا ليواقعهاء لكان الله 
ولكنه لما فال لنصرف عنه السوعء 

فإن السوء هو الذي تبع يوسف لا العكس ! 
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ثالثا: 

ا 

المخلص: هومن أخلص عبادته للّه فلم يشرك به 
شيئا قهواسم فاعل ٠‏ وتحته يندرج عامة المؤمئنين 
المح سي 
الا --55-7 
وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الأنبياء جميعا. 
وحين وصف الله موسى عليه السلام قال عنه ما قال 
عن يوسف : 

سي ا حا 

ا 

اي لا يتساوى مع زليخة فى فعل واحد! 

ونختم بسياق الآيات 

« وَلقَد رَاوَدئَهُ عَنْ نَْسِهِ فَاسْتَعْصَم # 

كيف تهم به؛ ويهم بها. 1 

وتوقف بعد رن 6( ٍ 


ظ 156 


وا الْجَنّةَ وكلا مِنْها وَغَدأ 


عي وَل تَقْربَا هَذِهِ الشّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظالمين ‏ 


س : فور 
حتى الجنة التى جعلها الله دار قرار لم تخل من 
امتحان ! 
كما يالك بالاوضن التى جعلها اللّه دار عبور؟! 
ولكن؛ التر ابيع سيج انه عيوجت لجر واس 
ولكنها وظيفة الشيطان: أن يزين للناس الحرام! 
مع أن الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجار: 
فأغرى آدم بالخلود! 
هذ قعلةى | لحة 
وقد ضمن الله لآدم أن لا يجوع فيها ولا يعرىء 
ولا يظمأ فيها ولا يضحى: 
دار كد وشقاء؟! 
دار مرض وعجزة! 
زكده] القضية القوبيدة د اننا 
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واإبليس ميمه الناس الحلالء ويوسع لهم 


الحرام ! 
حين حرّم اللّه الرباء أباح الكثير من وسائل الكسب. 
ولك | بيسن لا بالويعهدا لاقناعنا آنه الوسيلة الأيسر 
للرزق, رغم أنه ممحوق البركة مهما كثر! 

حين حرّم الخمرء أباح الكثير من المشروبات؛ ولكن 
دأب إبليس أن يزينها للناس! 

حين حرّم لحم الخنزيرء أباح العتدر من الللعوم بولكر 
هذه وظيفة إبليس أن يوهم الناس أن الحرام ألد! 

حين حرم الوذ ؛ أباح الزواج: ٠‏ ولكنٌ إبليس لا يكل يزيّنه 
في عيون الناس! 

إن كنا قد خرجنا من الجنة مجبرين؛ فها نحن في 
محطة الدنياء وفيها فطاران: قطار الجنة؛ وقطار 
الثارا 

فاختاروا قطاركم! 


وما مِنْ ذَابَةٍ ف الْأرضن إلا عَلَى الله اوبعل 
مُسْكقَك م وَمَسْتَوْدَ مُسْتؤْدَعَهَا كُلٌ في كِتَابٍ هُبِين ؛ 


أكثر ما يركض الإنسان لأجله؛ رزقه 

ولن ينال من الرزق إلا ما كتب له؛ مهما ركض! 
وأكشر ما يهرب منه؛ كيه 

وليس يعيش أكثر مما كتب له مهما هرب ! 

قبل أن نحل ضيوفا على الحياة. 

كتب الرزق؛ وكتب الأحل! 

ولن ينال الضيف من الرزقء إلا ما شاء صاحب 
البيافة اا نتفظل ة! 

واوسا لسن لفون الا مات ايد د التعياة | ريجيية! 
فاستريحواء ثم دققوا: 

حبّة القمع تزرع في بلد: 

وتصير طحينا وخبزا في بلد . 

له تحمل البقدرهينا ؛ لأنه قبل أن تكونّ, كتبٌّ أنه لك ! 
هكذاء بكل بساطة يعمل آلاف الناس لايصال لقمة لك! 
وتعمل أنت وآلاف الناس ساعي بريد لإيصال لقمة 
غيرك؛ لأنها منن البداية كانت له! 

ولوهرب الإنسان من رزقه كما يهرب من أجله: 
لتبعه رزقه كما يتبعه أجله! 
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لكآت[ هر 


ووابن 


9 
وفي لغة العرب كل ما دبّ على الأرض فهو دابة: 

كما كل حا تضاةو اال فيو سسا 

وأرزاق الناس مجتمعين ليست إلا صفحة في كتاب 
الوق الكبون الذي خطة السيرا رقا 

فإذا كنا سيعة مليارات انسان, 

تحن ا ليدة قل سود سر كان هذ الك كب 
يقابل كل اثقنانوقتطان هذه الأرضن هنا يزيد على الك 
نملة! 

4 إِلا على الله زتها‎ ١ 

55-6 

كل الذين يسوقون رزقا لغيرهم ليسوا إلا أسبابا. 
يسقونه بالكم والكيف الذي كتبه الرازق 
الحقيقىي, المالافكة القى قموق السطي الا مدر لقره 
في حقل لم يأذن سبحانه أن تنزل فيه! 

والصدقة التي تضعها في يد فقيرء هي رزقه وضعها 
الله في جيبك ! 

كل شيء مكتوب بدقة؛ فاستريحوا! 
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ذا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا : 


مز اهو المعيار هنك الله الا عقن الناسن! 
نوح كذ بوه؛ 

وإبراهيم رموه في الثار ليحرقوه: 
وموسى تأمروا بهليقتلوه. 
وصالح أتعبوه: 

وشعيب عصوه. 

ويحيى فتلوه., 

وزكريا بالمنشار نشروه. 

وعيسى أرادوا 3 يصليوه: 

ومحمد َيه كل هؤلاء ؛ 
نوكسة 5د موف 

وبالطائف رجموه: 

وعند بيته كمنوا ليقتلوه., 

وفي طريق هجرته لاحقوه: 

وفي أحد وبدر قاتلوه: 

وك اللخند قحا سور 

وبقطعة لحم سمموه: ' 
فماذا تنتظر أنت من الناس ؟! 
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الناس إذا تصدّقت قالوا: يرائي! 

واذا أمسكتٌ قالوا: بخيل! 

وذ اتضيحت :فا لزا: يعيب ! 

واذا يكت قحالو جيان! 

واذا تاجرت قالوا: طالب مال! 

وإذا جلست في بيتك قالوا: عاطل! 

إذا انتقدت قالوا: يتبع عيوبنا! 

واذا صمت قالوا: أمرنا لا يعنيه! 

هؤلاء هم الناس, 

فيهم الثمين وأكثرهم غث؛ 

فكن أنت ١‏ 

صحيح أن الذي يراقب الناس يموت هماء 
ولكنّ الذي يسمح لهم أن يُسيّروا حياته يموت هما 
0 0005 

رضاهع غانة لآ ندرك! 


وَتَذ كن دومًا: فو وَكَانّ عند الله وَجِيهًا 4 
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« إن الله يُحِبُ التَوَابينَ وَيُحِثُ : بُ الْمْتَطَهَرِينَ 4 


الرايون: صيغة مبالفة:. 

وصيغ المبالغة أسماء تشتقٌ من الأفعال للدلالة على 

معنى اسم الفاعل بقصد المبالغة: 

وهنا تفيد كثرة القيام بالامر, 

أي أنهم يكثرون من التو ب ة! 

ولمًا كانوا كثيري التوبة اقتضى بالضرورة أن يكونوا 

كثيري الخطأ ! 

وانظر لرحمته في دفة تعبيره سبحانه: 

لم يقل يقبل التوابين. 

ولم يقل يغفر للتوابين, 

ولم يقل يعفو عن التوابين. 

وانها قتنال يحت التواسة! 

مه أولئتك الذين يخطئون, 3 ثم يأتونه وعد 
بحت أرالكك اتذين معصيرنه تهاز ا «ويصرووق الم لياد! 

وتم وقيو ا سيحانه انه يست التزابين لتقي ادف ف 

المعصية! 

ولكنه لويد للشيطان أنيقف بيننا وبينه. 

يريد أن يخبرنا أن الذنب مهما عظم. فرحمته أعظم! 

وأن الزّلل مهما تكرّر فلا يمل سبحانه من العفو حتى 

نمل من العودة إليه! 
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لافلا تَعْرَنَكُمُ الْحَيَاةٌ الدنيَا ولا يَعْوَنَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ 4 


سَلَ نوحا عن ألف سنة قضاها في الأرض. 
يخبرك أن العمر قصير مهما طال ! 

لل شيمار عن الغنى وقد ملك الأرض من مشرقها 
إلى مغريها بجِنّها وإنسها ودوابههاء 
يخبرك أن الإننسان فقير مهما ملك ! 

بش نار كر لفو وق الين لشة:اللعنيك: 
بعير كار انيار طييد بها فجن 

سَل فرعونَ عن البحر إذ أطبق عليه. 
يخبرك أن طعم الملح أزال حلاوة الملك ! 

سَل النمرود عن بعوضة في رأسه. 
يخبركَ أن ذل التّعال لم يترك له عزا ! 

كل الظناة والفكنا: على حد سواء عن أبلغ درس 
خرجوا به من الحياة ْ 
يخبروك جميعًا: لا تركن إلى الدّنيا ! 
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ماع سيان 
يتعارض مع الدّين الصحيح! 
لقد غيّر العلم رأيه أكثر من مرّة في قضية واحدة: 
ولكن هذا الكتاب بين أيدينا على حاله منذ الف 


وارسعية سنك 
الف كما تقدّم وتطوّر. أكد صدق هذا الكتاب 
وعظمته. 


رغم ارظن هن الدع والنلباء لنكدوة انف ١‏ 
مساكين أولتك الذين لا يؤمنون إلا بما تراه حواسهم! 
مساكين أكثر أولئك الذين يؤمتون بغيبيات العلم: 
ويكفرون بغيبيات الدين! 

مساكين يكفرون بالله لأنهم لا يرونه؛ ويؤمنون بالأشعة 
فوق البنفسجية وهم لا يرونها! 

مساكين يكفرون بالملائكة لأنها ل ترىء ويؤمنون 
والأشمة فحت الجمر دوهن اهنا لا ددا 

مساكين ينكرون سرعة البراق؛ ويؤمنون بسرعة 
الكروما 

وينسون أنه عندما كان علمهم يقول أن الأرض تقف 
على فرن تور 

كان قرآننا يقول لإ كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 
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ينسون أنه عندما كان علمهم يقول أن الآأرض مسطحة 
58 > ا م م 
كان قرآننا يقول 8؛ وَالارْضٌ بَعْدَ ذلك دَحَاها 4 
قرآننا يحدثنا عن الأجنة ومواقع النجوءم! 
الدين الذي جعل العلم فريضة؛ يستحيل أن يقف بوجه 
العلم. لأنه وقتذاك سيق ف ضد نفسه! 
ولكنه ضد ذاك العلم الذي لا يعترف بسلطان اللّه على 
الكون: العلم الأحمقء الذي يرى أن الكون خلق نفسه 
لمجرد أنه لا يملك تفسيرا آخر غير تفسير العاجزين 
هذا! 
7 5 نهد لق بو هه 5-5 2 3 
أسطع حقبة في عمر العلم هي تلك التي استلم فيها 
فالعلم بلا إيمان؛ لا يليث أن يصير إلحادا! 
والايمان بلا علم. لا يلبث أن يصير خرافة! 
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هذه المرأة إحدى أعظم المؤمنات في التاريخ: 
رغم أنها كانت زوجة أحد مي و 
وهي إحدى أربع نساء بلغن الكمال 

فقد قال سيد النأ سه 

" كمّل من الرّجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أربع: 
مريم ابنة عمران: وآسيا زوجة فرعون, وخديجة بنت 
خويلد؛ وفاطمة بنت محمد" 

الطريف في الآية» أن فيها إحدى أشهر فرّاستين في 
التاريخ ! 

الطريف أكثر أن الفراستيّن كانتا لنسا 7 

الت الأكثر أن الفراستين كانتا فى شخص واحد 
هو موسى عليه السلام: 0 
أما الفراسة الأولى فقول آسيا 4 عَسَى 0 يَنْفْعَنَاكه . . 
فكان موسى عليه السلام ابنهاء ونبيهاء الذي أمنت به 
واوصلها إلى الجنة؛ وليس بعد الجنة منفعة ! 

أما الفراسة الثانية فكانت لابنة الرجل الصالح: حين 
قالت له ابنته بعد أن سقى لها ولآختها ماشيتهم 


أَبَتِ اشكأجِزةُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْكأَجَْت الْقَوي المي # 
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فكان موسى؛ نعم القويء ونعم الأمين ! 

قدر الله نافن لا محالة: 

انظروا إلى فرعون, 

ذبح آلاف الأطفال قبل ميلاد موسى؛ لأن المعبّرين 
أخبروه أن تأويل رؤياه ولد لبئي إسرائيل يكون زوال 
ملكه على يديه! 

ولكنه في المقابل رقق قلب آسيا على موسى عليه 
السعالاه: 

فتربي في بيت فرعون 7 

ذبح آلاف الأطفال خوفا من مجيء الطفل صاحب 
الرؤياء 

ولما جاء صاحب الرؤيا رباه في بيته ! 

ما كتبه الله واق علا محالة, 

وما قدره كائن لا شك 

رلك موص لحمل هذاه الدتنارة ا راسنات” 

نأخذ بالآأسبا لأنها واقعة في قدره: 

ولكننا لا نجعل يقيننا على السُبب بل على من سبّبها! 
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0 000 
البيوت؛ فتنازعوا بينهم أمره. 

وتراشقوا التهم هذا يلقيها على ذاك: 

وذاك يلقيها على ذلك: 

حتّى قرّروا أخيرا أن يحتكموا إلى موسى عليه السّلام: 
فأمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوا الميت بلسانها. 
مال يد 1 سر عن فا له مو مهو و 

تأمل نص الآية : 

شر كا كر 

لي م أي يغر دكاتي بقرتن 

ولكنّ اليهود ككل زمان ومكان: يعبدون رم 

فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن يبين لهم 
بعض صفاتها. 

فقال لهم: عن مدر ود فى صديجرة 
وقزلك ليم لياف وانبهاءرولكنه أطيق قليلة هما كان 
ولكنهم أبوا إلا أن يضيّقوه على أنفسهم أكثر 
فسألوه عن لونها: 

فأخبرهم أنها صفراء فاقع لونها: 

قساف اناب أكدو: 

بقرة صفراء: لا كبيرة ولا صغيرة! 


201 


فأرادوا أن يضيقوه أكثر, 

ورجعم وا يسألون.. 

فأخبرهم أنها بقرة معززة مكرمة عند أصحابهاء لا 
تستعمل في الحراثة ولا السقاية! 

فبحثوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة 
كوم 

فما وجدوها إلا عند من أبى أن يبيعها إلا بملء جلدها 
ومن 1 علم حاجتهم إليهاء 

فدفعوا الذهب وفارقوه كمن تفارق روحه جسده. 
وذبحوها وضربوا الميت بلسانها. 

فقام من فوره وأخبر أن قاتله هو ابن أخيه ووارثه 
الوحيد الذي استعجل موته لينعم بالثروة من بعده ! 


الدرس الآول : 

إن الله عندما يسكت عن أشياء فإنه يسكت عنها رحمة 
بالناس لا عن نسيان! 

ما أراد الله أن يؤتى به على نحو محدد فصّل فيه. 

فا شنا أن يتركه عاما قاله مجملا. 
الا 
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الدرس الثاني : 

هؤلاء هم اليهود اكذن الناس اماد وأقلهم ايمانا؛ 
يعبر بهم موسى عليه السلام البحرء وقبل ان تجف 
أقدامهم يقولون له لما رأوا قومًا يعبدون أصنامهم: 


«9 جل لنا إِلهاكمَا لهم آلهة 4 


يرفع الله لهم الجبل ظلة فيجح دون: 
يمطر عليهم ذهبا فيكف رون 
يرسل لهم طالوت؛ فيتخلفون عنه إلا قليلا : 
يبعث لهم الأنبياء كرا فقريفا بتكلون وفريفا كد نورة! 


الدرس الثالث : 

ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك: 

وما لم يكن لك لن تناله بقوتك ! 

فكرٌء وخطط, وقتل لأجل المال؛ :ثم خرم منه! 

وذهب المال لمن لم يكن ينتظره لأنْ الله من البدء قد 
كتبه له ! 


الدرس الرابع 

مجم لجال من جحادل وإجراة بكم ركه جنا لوده 
يتمتعون به ونحاسب عليه وحدنا ! 

المال عجلة الحياة: ولكنه ليس الحياة كلها! 
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وإنْ الله قد قسم كل شيء بالعدل بين الناس, 
وقليل من الناس من أوتي كل شيء! 

تجد غنياء حرمه المرض أنواع الطعام على كثرة ماله؛ 
وتجد إفقيرا يشتهي ولا يجد.ء 

الأول أعطي المالء؛ والثاني,أعطي الصحة. 

تحد شخصا حرم الأولاد وأعطي العلم, 

وآخر أعطي الأولاد وحرم برهم ! 

هكذا هي الدنيا لا تكتمل! 

ولكثنا نحن البشر بما نفقد لا بما نجد, 

يظن أحدنا أن أهم ما في الدنيا هوما حرم منه: 
وننسى أنها ليست الا دار زراعة وأن اللّه لن يسألنا عما 
100 

بل فالتا اذ فعلنا كما اغطانا: 

سر السعهادة وض 

الخوف من الحاجة حاجة اخرى. 

لونظرنا لما في أيديناء لما أسعفنا الوقت أن نتأمل 
ا كا 

ولكن نحن هكذا ننسى ما في أيديناء وننظر لما هو في 
ايدي الناس! 

البيوت أسرار 

فا اذزاك من ةمال :طائل كمق يعي ؟ 
وعناا دواك :نان امية: روحة حيياسهة ا ا 
السعادة ليست بما نملك بل بفن إدارته والتمتع فيه! 
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الشجاعة ليست أن لا تخاف. 
بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك ١‏ 
علينا أن لا ننسى أن الناس مهما بلغوا من رفعة فإنهم 
نهاية المطاف بشر 
وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الكافر 
ويقول: إنه من اهلي ! 
وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر ابنه برؤياه: يا بتي ! 
وحين جاءته الملائكة بهيئة بشرء ووجد أيديهم لا 
تمتد إلى طعامه؛: خاف: فطم أن وه! 
وحين أخبروه أنهم في طريقهم لخسف فرى الظالمين 
د كو أفونا عه روزيكمه نقال : إن فيها 005 
وهذا يعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الأثير 
يوسف ويقول: "اني ليحزنني أن تذهبوا به" 
1 

وهذا محمد مُه يبكي يوم موت ابنه ويقول: إن القلب 
ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم 
الاو يها بلغوا من التشمة فاقوا اليقو المافيدة 
قلانهم صبروا وجاهدوا أنفسهم 
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ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بشرأ مثلنا 

يحبون ويكرهون ويغضبون ويرضون 

ولهم شهوات وعندهم أحلام 

المتسول يفرح بالكلمة الحلوة كما يفرح بالدرهم لانه 
إنسان والعاملة المنزلية تفرح بالمعاملة الحلوة لأنها 
إنسان ولان الطيبة في الغربة وطن ! 

وعامل النظافة يفرح بالابتسامة لآنه إنسان ولآن 
ابتسامة في وجه إنسان قد تصنع يوما عاد رغم كل 
شيءء النأس: كريمهم ووضيعهم؛ 

غنيهم وفقيرهم, 

ذكرهم وأنثاهم: 

مهما اختلفت ادوارهم فى الحياة هم بشرا! 
الصالحون ليسوا مجرد مصاحف تمشي على الأرض: 
والعمال في المصانع ليسوا آلات من لحم ودم: 
نحن أيها الناس ناس ! 
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هذا هنو نان المجتمعات الفاسدة منذ الاف السنين, 
إذا لم تجد للمصالحين خطيئة يرهم بها 

وجريمة آل لوط أنهم أناس يتطهرون ! 

بعض الأشياء لا تتغيّر على هذا الكوكب. 

يختنق الفاسدون من الصالحين لأنهم يذكرونهم 
بنقصهم, لهذا تريد الزانية لو كل النساء زنين فالعفة 
صفعة شديدة على وجهها! 

ويريد السارق لوكل الرجال سرقواء فالأمانة سوط 
حار على ظهره! 

ويريد المرتشي لوكل الموظفين ارتشواء فالحلال هو 
الذي يجعل اللقمة مرة في فمه! 

ويريد العاق لوكل الأبناء عقواء فالبرٌ درس قاس يتلقاه! 
لآنهم عاجزون عن الارتفاع: نويدون للآخوين أن 


ينحدروا ! 
يتمئون لو انهم مثلكم! 


0 3 5 تر سّ 
له نصدفوهم حين يقولون عن المحجية معفد ة2 
وعن الملتزم متزمت. 
207 


وعن الصادق جاهل بالآتكيت: 

وعن العفيف جبان, 

ومن الاين لا حرفيو أن دول القضف: 
في قرارة أنفسهم يحترمونكم مهما أظهروا العكس. 
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«أنا أكثر منك مالاً 4 


إن الله يعطي الدنيا لمن أحبٌّ من عباده ولمن كره: 
ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب؛ 

أعطى الدنيا كلها لسليمان عليه السلام وذي القرنين: 
وأعطاها لقارون والنمرود, 

ولوكانت معيارا لا اا ا لي ةا 
أفقر الناس هم أولثك الذين لا يملكون إلا المال ! 
أولئك يظنون أن كل شيء قابل للشراء بما في ذلك 
الجنة؛ ويعتقدون أنهم أغنى آخرة لأنهم أغنى دنيا ! 
المال عجلة الحياة وليس الحياة: 

وسيلة وليس غاية: 

إذا وضع تحت القدمين رفع., 

وإذا وطنغ فدوق الراسن حفكن: 

وامتللاك العال > تسح في الدين 

على العكس, : نعم المال الحلال في يد العبد الصالح. 
المهم أن يكون المال في يدك لا في قلبك ! 

المال يجعل الحية: اكثر رفاهية: 

ولكن ا عل ما فى الحياة فى أخياءلا تر 

المال يشتري دواء ولا يشتري صحة؛ 

وى سريرا ولا يكرى تحون"] : 
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يشتري ديوان غزل ولا ي* لتر ا 
ال ل د 

يشتري كتاب نكات ولا يشتري ضحكة من القلب. 
يشتري روضة ليلاي تقر فا 

يشتري مكتبة ولا بل* يشتري ثقافة, 

ودر سيا ولاولة وفقرى اكترزاهاء 

تكو نا ردول يتخيرى أعينا: 

يشتري متزلفين ولا يشتري أصدقاءً ‏ 

الفقير والغنيٌ لا يأكل أحدهما أكثر من سعة بطنه: 
ولا يلبس أكثر من ثوب واحد وإن اختلفت الماركة: 
ولا ينتعل أكثر من حذاء واحد وإن اختلفت النوعية: 
اجمعوا المال ليخدمكم لا لتخدموه! 

اجعلوه عبدا لا سيدا 

ثانها فود : 

ثم سيروا حياتكم به ولا تجعلوه ا 
وتذكروا دوما لديكم الكثير مما لا يشترى! 
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( وَكلبهُم باسِط ذَرَاعَيْهِ وصِيدٍ » 


كلب تخلد في القرآن بسبب الرفقة الصالحة ! 
فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك. 
الصاحب ساحب! 

بنك نان لسن ناد كان ميرك ااد مو 
وإن لم يغيّرك: 

يكفك من شرّه أن تعيّر به! 

فالير عند ار سن لض 
كاك العرب تفن الرفيق قل الطرية! 
ل ا 0 

الصديق الصالح الحن متع الحيأة: 

بكر عميق تودع فيه سرك. 

وعقل ناضج تشركه في أمرك, 

وكتف حنون تستند عليه من همك 

ويد حانية تزيل عن كاهلك ما ألمك, 

كلب تيدان لأنه ملانى فى رفقة ضسالعة 

وحوت تخلد بحمل يونس عليه السلام: 

ونملة تخلدت بابتسامة سليمان عليه السلام: 
وهدهد تخلد لانه كان ساعى بريد؛ 

ونحن أولى بهذا! 
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وعَاشِرُوهنّ بالمَغزُوف ؛ 


المعروف كلمة قضفاضة يدخل فيها كل شي حسن ! 
ابتسامتك في وجهها. معروف 

و كلقبمة عا سيو ليوا 

وضمة إلى صدرك؛ معروف 

وهدية بمناسبة أو دونها. معروف 

أن تسمع شكواهاء معهروف 

وأن تهتم لصحتهه اء معروف 

وأن لا تمنعها عن أهلها. معروف 

أن تحترم رأيهها. معروف 

وأن تحترم هواياتها. معروف 

وأن تعينها في شؤون بيتها وأولادها. معروف 

وأن تعينها في شؤون دينهاء معروف 

أن تحتمل عثراتهاء معروف 

وأن تعطف عليهاء معروف 

أن تراعيها في مرضهاء معروف 

وأن تحتمل تقلب مزاجهاء معروف 

وانظر لدفة التعبير: "وعاشروهن بالمعروف" 

ولم يقل بالعرف, 

ذاك أن المجتمعات في الغالب لها معايير عوجاء: 
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تقتل حئان الرجل باسم قوة الشخصية: 

ري ل ل ا 

من الزمن فصارت عادات ! 

الرجولة ليست أن تفعل ما يفعله الناس 

وإنما أن تفع ل الصواب! 

لا يكن أحدكم إمّعة إذا صلح الناس صلحء وإذا فسد 

كان سيد الرجال عاوعة في خدمة اهله. 

وكان أكثر الناس تبسما في بيته: 

وكان لا يتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن 
ع “قر س 

خديجة تلك امراة رزقت حبها 


ل م وير الات نا 
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« ونأ لو الإنْسَانٍ مِنْ ططِين 4 


لق اله تعالى آدمّ عليه السلام من ملين. 

وخلق حوَاءً من ضلع آدم: 

فإذا كانت حواء جزءا من آدم ؛ فإن آدمَّ هو حواء كلها! 
مهما أحبٌ الرّجل المرأة فإنه يجعلها جزءا من حياته 
كمناكافت متة الدداية بحزءا هن كانه 

أما المرأة إذا أحبّت الرجل فإنها تجعله حياتها كلها 
كما كان منذ البداية كيانها كله! 

النساءً أصدق في الحبّ من الرّجال؛ 

ا 

الت منديها فى النمساتآ 

إنها الفطارة الع سقطو التههايهنا الناين لتسكمر 
الخليقة! 202 

إن أصل الخلق لا فكاك منه في الطباع! 

فقد خلق اللّه آدم من تراب 

والتراب هو الرحم الذي تولد منه الأشجار والنباتات: 
لهذا يجد الرجل قيمته في العمل والإنتاج ! 

ولكنه سبحانه خلق حواء من ضلع في ادم ناحية القلب, 
لهذا فإن علاقة المرأة بالإنتاج علاقة بعيدة نوعا ماء 
وهى كاده 5 تنتج فإنها لا تحقق ذاتها وانما تحقق 
بعضا من ذاتها. 

وخا سي ا 5000 بعض التراب التي هي 
جزء الجزء منه. 
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ولكنها لا تجد نفسها الأحينة نهب 

ف يي ل قي القلب! 

المرأة تجد نفسها زوجة حنون: 

وأمّا رؤوم: 

لهذا نجد اللهفة للامومة عند النساء اشد من اللهفة 
ناذيوة هتف الرحان! 

لان الآبوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل؛ 
أما الأمومة فهي أرقى وظائف الحب, 

وبدونها اشير المرأة بنقص عاطفي 

لأنهذا يُحدث خللا في وظيفتها الكبرى التي خلقتٌ لها! 
لهذا لا مانع عند الرّجل أن تساعده المرأة في أعباء 
الحياة المادية, 

ما دامت لا تأخن وظيفته! 

ولكنه يتحرج أن يكون عالة على امرأة. 

ذاك أنه كائن ترابيٌ! 

أما المرأة فلا تتحرج أن تكون مسؤولة من الرجل؛ 
يقدم لها احتياجاتها المادية, 1 

انها لذ تعن لعز والقصن ادا 

ذاك أنها كائن قلبي! 

على المير اذ أن حش وهنا متتهه الريك مها كان صقا 
لأنها بيدا ساعد و على مير فيق ترابيته! 

وعلى الرجل أن يخي للمرأة عنان قلبها ويدللها لتطلق 
أنوثتها. لآنه بهذا يساعدها على تحقيق قلبيتها! 
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و ل كر 
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اذه ولا فسَادًا وَالْعَاقِبَةَ للمتقب“ 
رص 5و و 


صعد الج السماء السايعة ثم عاد ال الاوطن: 
ع نئاك د شاته. 
ويأكل مع المساكين 
يحرج مع أصحابه فيقرروا أن يذبحوا شاة: 
يقول الثاني: أنا أسلخها. 
يقول الثالث: أنا أقطعها. 
هكذا هم الكبار يرفضون أن يتميزوا ! 
بتصرفه مال كثير» . 
فيموت ودرعه مرهونة عند يهودي, 
هكذا هم الكبار يأبون إلا أن يتعففوا ! 

اس و ءِ 
يؤم الناسء, ويسجد فيحبو الحسن بن علي بن ابي 
طالب» ويصعد على ظهره. 
فلا يرفع رأسه حتى ينزل حفيده: 
ويصلي مرة أخرىء فيسمع بكاء طفل عند صف 
النساء, 


توق صبلؤ ثة :ورت تسم قر اءقةز 

كي لا يشغل قلب أم على طفلها. 

ذا هم اعبار جدوا لترسيهاا 

ينهى أصحابه عن الوقوف له تعظيما: 

ويدخل عليهم مرة؛. وبدون شعور منهم يقفون, 
فيمتعضء ويرى حسان انزعاجه باد على وجهه. 
د , 

وقوفي للعزيز علي فرض 

وترك الفرض ما هو مستقيم 


و 1 0 0217 
عجبت لمن له عقل وفهم 
٠‏ 3 و 

يرى هذا الجمال ولا يقوم 


٠‏ و 
فيينسم ويرصى ش 
هكذا هم الكبار إذا اعتذر إليهم قبلوا ( 
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لدبآس أن يعمل 
المرعء لدنياه 
ولكن دون ان 
ولا باس أن يجعل 
والكن دون ان 
يلدساى قبر0! 


ويهدّىء أشواقهم للقياه: 

يُسليهم بما يخاف منه الناس عادة ! 

فكانه يقول لاحبابه: لا يفصلكم عنيى إلا الموت ! 

هذا لا يعني أن الإنسان لن يكون مؤمنا إلا إذا أحبٌ أن 
يموت ! 

حب الحياة غريزة بشرية: 

والمؤمن والكافر في هذا سواء.. 

وقد سأاف ماقف رسؤل الله 112 هن فول الله تعالى: 
" كرهوا لقاء اللّه فكره الله لقاءهم " 

فقالت له وأينا يحب الموت؟ 

فقال لها: ليس هذا المقصود يا عائشة! 

وأخبرها أن الإنسان يرى مقعده من الجنة أو النار قبل 
خروج الروحء وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء اللّه 
فكان سبحابنه اشد كرها للقائه! 
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ره ١‏ 7 أ 6 50 . 
فكَيفٌ إِذَا جِنْنَا من كل أَمَةٍ بشَهِيدٍ 
2 3 2 تر 2 
وَجِْنَا بك عَلَى هَؤُلاء شهيدا ‏ 


في أعظم محكمة: 

عند أعظم قاض؛ 

إنها قضية الوجود الكبرى: إفراد الله تعالى 
بالربوبية والألوهيّة! 

فلا جلها خلق السماوات والأرض, 

وأرسل الرسل. 

وانزل الكتب,ء 

ونصب الموازين؛ 

واغن العسحات: 

0 الجن والانس: 

وان شئت فاقراً فولك: 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَا ليَعْبدُونٍ 4 
ولكنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عبادة, 
فتحصيل الرزق بالحلال عبادة, 

واللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته صدقة, 
والإحسان إلى الجار عبادة, 
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واماطة الأذى من الطريق صدقة: 

وابتسامة في وجه إنسان صدفة, 

فاستتريوا وسالوه تثة. أيَأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
فقال لهم عي أرأيتم إن وضعها في غير مكانها أفلا 
يكون عليه وزر؟ 

فكذلك إن وضعها في موضعها قله أجر ! 


أعظم شاهد: 
صالله 
ا به 1 
ار ل إن عسي ع سبدو كرا 
فقراً ابن مسعود في سورة النساء 
فلما وصل إلى هذه الاية فاضت عيناه بالدموع, 
يالل 2 
وقال مويه لابن مسعود: حسبك! اى كيدجنى! 
سيشهد كل رسول في المحكمة الكبرى أنه قد بلغ. 
وستأتى الشهادة الكبرى من الكبير أخلاقا ومقاماء 
سيقول: اللهم فد بلغواء 


إلا خطاب تكليف. فيستشعر عظم الأمر ويبكي! 


أعظم محكمة: 
هناك تنطق الحلوذ ها احييت: 
وتتكلم الأبصار بما رأت؛ 
وتشهد الأرجل بما مشت: 
وتعترف الأيدي بما بطشت؛ 
هناك تؤدى الحقوق, 
لأيوخن محاء يكلب التعيق بافاساد : 
مر : 
ولا فضية تغلق لعدم كفاية الادلنة, 
هناك كل يأخذ ما له ويدفع ما عليه: 
حيث لا درهم ولا دينار, 
تقض المحكمة حض تسن القناة الجاع مة 
الشاة القرناء ! 
حتى الشاة التى استقوت بقرنيها على شاة ليس لها 
قرون ستقف في القصاص: نطحة بنطحة ! 


أعظم قاض: 
حجان النعماؤات ب والا ركن يوي الحنات» 
ترجمان: 

: 0 0 و42 ره 7 0 
فلنكتب ما يسرنا غدا أن نقرأه بين يديه ! 


1 


٠ 
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ف( وما يَعْلمْ نود رَبِكَ إلا هو 4 


بالماء اتتقم لتنوح! 

وبالنار أثبت صدق إبراهيم ! 

وبالحوت حف ظ يونس ! 

وبالعكات والفدل والدم داقع عن موسي 
وبالتكيرت 0 نعي | دا 

بالبحر أغرق فرع ون ! 

وبالبعوضة اذل النمرود ! 

وبالجرذان هد سد مأرب ! 

وبالأرَضَة حشرة لا كاد ترئى بالعين المجدّدة نقض 
ويمه فريس 

ا ل الى نل سيدا 

وعندما لم يكن لأهل البيت جيش 

كان لزب البيت بجيشه جيشه ! 

خلوا السبيل بين أبرهة والبيت والعتيق. 

ووفك هين المداني فيل ١‏ 7000000 
الدعاء ! 

"اللهم إِنْ العبد يمنع رحله فامنع رحالك! 

لا يغلبنَ صليبهم ومحالهم عذرا محالك! 


إن كنت تاركهم وقبلتناء فأمر ما بدا لك 


فاستجاب وأرسل أبابيله 


سبحانه يُجند الماء والنار والبعوض والجراد والقمل 
والضفادع والحيتان والأرضات والجرذان 

والطيور الأبابيل 

هذا الكون جيشه 

وكل من فيه جنده 

يقرع طبول الحرب على أعدائه بأضعف مخلوقاته 
وأمره في الجبابرة كن غيكون ١‏ 
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( قالث فَذَلِكَ الذي نشي فيه ولد را 0_0 
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أْمَضم وَلَكن لم يتل ما آْره جد و 
الصّاغْرينَ #: 


امرأتان من مصر تربى في قصر كل منها نبي: 
الأولى زليخة امرأة العزيز؛ تربى في قصرها يوسف 
عليه السلام. 

والثانية آسيا امرأة فرعون؛ تربى في قصرها موسى 
عليه السلام. 

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز, 

وتفرقتا في التقوى والإيمان والبر, 

كانت زليخة زوجة عزيز مصر؛ الرجل الثاني في 
الدولة ب النظام السياسي في دولة 
القراعفنة كانت اننا اعرأة الفرهووة الرحل الأول 
قن الدولةتحسي النظاة السآانى لمصب القديمة 
والإله حسب النظام الديني! , 

ى أن أنه كانت اعظه ماه سانا من اليه وان 
عاشتا في زمنين مختلفين 

فيوسف كان قبل موسى بمثات السئين, وكذلك كانت 
زليخة قبل آسيا! 


كلاهما ريت نبيا فى قصرها منن نعومة أظافره حتى 
استوى رجلا سويا! 


زليخة ربت بوت صب قبل اندييك العاسرة بعد أن 
اشتراه العزيزء وأهداها إياه 

وآسيا ربت موسى منذ اليوم الآول لولادته؛ بعد أن 
أوحى اللّه إلى أمّه أن ترضعه؛ وتضعه في صندوق 
وتلقيه في النيل! 

زليخة غلبت شهوتها على أمومتهاء فأرادت يوسف كما 
تريد المرأة زوجها: 

وآسيا غلبت أمومتها على ما عداه: وأرادت موسى كما 
تريد الأمهات الأولاد, 

تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحميه بأجفان العيون 
وتضمه بحئان القلب! 

زليخة ألقت يوسف في السجن: 

وأسيا منعت عن موسى الذب-! 

زليخة ارادت الدنياء 

وآسيا أرادت الآخرة! 

زليخة لم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلغت أرذل العمر. 
فصارت عجرزا ذليلة بعد ان فقدت زوجها ثم فقدت 
عزها ومالها ثم بصرها! 

أسيا أمنت بموسى منذ اليوم الآول الذي دعاها فيه 
إلى اللّه! 

زليخة كانت شهوتها هي التى فرقت بينها وبين زوجها. 
وأسيا كان إيمانها هو الذي فرق بينها وبين زوجها! 
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زليخة مات زوجها وهو عليها غضبان. 
وأسيا ماتت وربها عليها راض! 


كافك وموم ان الع الحقيقي هو عز الاخرة لهذا كانت 
تدعو فا رَتٍ ابن لي عِنْدَكَ بَيْنَا ني الجن 4 

فلما عرف فرعون بإيماتها؛ صَلبها! 

وكانت وهي تودع الحياة وروحها تفارق جسدهءا تبتسم! 
لانها كانت ترى بيتها في الجنة! 

المال لا يفسد الانسان, 

والفقر لا يصلحه ! 

ولس مهما ف من عيش الاننعا نو ثل كيف 15 

فالمرأة التي كان زوجها يقول: 

«أنا رَ م الأغلّى»؛: 


5207 م مساء ال سبحان ربى 6 
كانت آسيا تعيش في قصر وقلبها ابحو 
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© هُوَ الَذِي يُصَوَرَكُمْ في لكام كَيِفَ يَشَاءُ 4 


إن الله قسّم الجمال بين الناس؛ كما قسم الأرزاق! 
فمن أغناه.: فعن فضل من«! 
وق اكقوروه كليم هر :قفر فثة يجا ذه! 
ولكن كل شيء عنده بقدر ! 
وكذلك الجمال؛ 
ااي ل 
منه ولكن كل شي عنده قدا 
هذه الأرض كان جميلاً حدّ الخيال. جميلاً إلى درجة 
أن تقطع النسوة أيديهن وهَنّ ينظرن إليه! 

عن بر 
لوان زليخة وحدها فطعت يدها. لكانت امراة فتئنت 
برجل! 
ولطالما كان الجَمال نسبيا! 
ا ديات اديز ال قيو ار 
يشعرن: بيذ واي أزر دالب رويس ة كارن للها عايةا 
كان بهيّا حدّ الفتنة. 
جميلا حدّ الذهول. 
أنيقا حتى يُشك في آدميته «( مَا هَذاً بَشَرأ4 
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ثم ماذا فعل هذا الجميل البهيّ؟ 

كان بهيا بأخلاقه قبل وجهه: 

وهوفي السجن: يطلبون تأويل رؤياهم لآنه من 
المجونية! 

وهوعزيز مصرء يطلبون صدقة لأنه من المحسنين! 
لم تغيّرة الأماكن: ولم تبدله المناصب! 
يطوف على الحقول ويشرف على الزراعة: 
يبني أهراءات القمح: ليحفظ محاصيل الناس؛ 
ويحمل على عاتقه إطعام أمة في سبع عجاف ! 
وهذا هو الجمال الحقيقي! 

ومن رحمته سبحانه عندما غاوت في الجمال بين 
الناس, فَاوَتَ في الأذواق: 

فكل جمال مهما قل هناك من يستحسنه! 

فيه رحن درق امير قا حمل سا1 ردن روفن دن 
نظر غيره عادية! 

وثمة رجل مكتمل الرجولة والجمال؛ في عين امرأة ما 
وهوفي نظر غيرها عادي! 

وثمة شيء اسمه الألفة: 

سبحانه لولا اختلاف الأذواق لفسدت السلء! 


2030 


« وَلَقَدْ عله أَنْكَ يَضِيقُ صَذْرْكَ يما يَقُولُون #4 


الثاس توجعهم الكلمة القاسية 
كما توجعهم ضربة السيف! 
ولمعوهيه: الكلمة العلوة كبا سعدقه اليد ١31‏ 
كان ينزل عليه الوحي, 
وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي 
دالأشياح هاما سيقي ذا دل البترية: 
ثم صعد إلى السماء سماء سماءء 
بلغ سدرة المنتهى, 
روظا كان قيطا لبي بسرمن رلا ملاتة نجعن قزر 
أعطاه الله نهر الكوثر, 
وقرناسمه باسمه. 
وكانت تؤذية#الكلية القبيحة: 
ويضيق صدره بهاء 
فمن باب أولى أن يتأذى من هم دونه وتضيق صدورهم: 
كل كلام له شقين : 
.١‏ مضمون 
لو 
فإن كان المضمون جميلاً: فلا تفسده بأسلوب قبيع! 
وتذكرء أن الذي قال أنا ربكم الأعلى. 
أرسل الله نبيا ليقول له قولا لينا! 
1 | 


وإن كان المضمون قبيحاء فلا يجتمع عليك قبيحان: 
تذوق كلامك قبل أن تنطقه.: 

فإن وجدته حلوا في فمك؛. سيكون هكذا حين يقع في 
دان الناس ١!‏ 

وإن كان مرّاء سيكون هكذا في آذان الناس: 
الحقيقة أغنى ما تكون عن اللفظل البذىء: 

فلا يمكن تحقيق الغايات الجميلة بأساليب قبيحة: 
يجب أن تليق الأساليب بالغايات: 

لا يوجد حق أكبر من دعوة نبي, 

ومع ذلك قال له ربه : 


ولو كنت فَظًا غَلِيظ الْقَلْبِ لَانقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ4 
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«إِنَّ الْمنَافِقِينَ نى الدَّرْكِ الْأَشَفَل مِن الثَاس 
وَلَنْ تَجدّ لَهُمْ نَصِيرَ ا 


الكفر الصريح أفضل من الايمان الكاذب, 

وفي كل شر! 

ولولع يكن النفاق أكبر إثمًا من الكفر الصريح: ما 

جعل اللّه المنافقين في أكثر مراتب + الما وبصي اناا 
وهذا من البداهة بمكان ليفهم من سياق الآأيات: 

لم يعرف العربٌ النفاق في مكة, أو بتعبير أدق لم 
يمارسوه, 

وهنا هائك يران لسن : 

الأول: أن قريشا كانت خالصة في عروبتهاء أفصح 
العرب لساناء واحسنهم مجازاء وارفعهم نسبا 
والعنصر العربيٌ الخالص عرف رزايا كثيرة ولكنه لم 
عورف الحيةا 

وقد ظهر النفاق في المدينة لتعدد الأعراق والآديان 
فيها. واختلاف الولاءات السياسية. 

فقد كانت المدينة مجتمعا 550 للتجاذيات 
وللصراعات على أشدها لاثبات الذات؛ وتأكيدها. 
فكان الأوس والخزرج واليهود والنصرانية على نطاقٍ 
كد هما تخد نيلك« القوكيان تغا رمن اليا حة ودها 
من الزمنء وما السياسة إلا فن من فئون النفاق ! 
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هذا الأمرلم تعرفه قريشء فقد نعمت باستقرا 
سياسي وتوزيع مناصب القبيلة على مستحقيها 
فانصهرت القبيلة في بوتقة واحدة ولم تتنافر! 
والسيب الثاني: 

و لماو ان د ا 
وكانت السلطة السياسية والغلية المادية لدين فريش. 
بينما في المدينة انقلبت الآدوار. فقد صار الإسلام 
فو الببلعلتة والتتوى القى نيم قرفل فيه ندم 
5-0 

إما نهر كشرها وتيح ضد تيار المجتع, 
الك 

وهذا الذي كان! 

اوان ققق:كين السبلطة متحميوها قهازز فاقيا ان 
و 

فالانسان لا يظهر عكس ما يبطن 

الا في حالة الخوف. 

والا فالأصل أن تعيّر المواقف عن المعتقدات! 
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لوَإِذْ أَحَدْ رَبُْكَ من :: بي آدَمَ من ظَهُورهِْ ذرِيكَهم 
1 


أْهَدَهُع على أَنفْسِهم ألشت برَبَكْوِ فوا بَى شهذن 
أن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنا كُنّا عَنْ هَذًَا غَاِلِينَ4؛ 


من خلال ما قرأت وسمعتُ واستنتجت أرى أن تاريخ 
البشريّة يتلخص في عشر مراحل : 

-١‏ مرحلة العدم: وتتساوى فيها البشريّة مع كل ما ضفي 
الكون؛ حيث كان اللّه ولا شيء سواه ! 


سبحانه الطين الميت أن يكون بشراً أسويا فكان! 


- مرحلة خلق حواء: عوك خاق اللةاتها ل عدوا ف 
اد عليه 0 لتسكن إليهيويسكن إليهاء' ٠‏ هذه 
البشرية! 


- ع رك المركة ايد تتحدث عنها 
فاحرعة منه كل البشر الكائئين إلى يوم القيامة ' 

على هيئة النمل الصغيرء وأشهدهم على وحدانيته 
وربوبيته فشهدواء ثم أعادهم إلى صلبه ليولد بعد ذلك 
كل إنسان على ميقات لا يُخلفه ١‏ 
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6- مرحله العنا ىا ابح #بجية هن اللشفلن 
الزوجين بالحياة في الجتة؛ وأباح لهما شجرها كله إلا 
واحدة فوسوس لهما الشيطان وزين. فأكلا منهاء 
وكانت تلك الخطيكة سيب فى الترول الن الاركن. 


1- مرحلة الاستخلاف في الأرض: وتمتد من نزول 
أدم وحواء ال الاوضن الى نفخه ة اسرافيل الأولى في 
الهمون: 


- مرحلة البرزخ: وهي حياة الأرواح التي ماتت 
أجسادهاء حيث تكون في نعيم أو عذاب, وتبداً من 
الحظة موت كل إسان وننتهى بالبشر حميعا لحظة نفخ 
إسرافيل نفخته الثانية في الصورء وقيام الناس 
يات 


/- مرحلة البرزخ الجماعي: وهى المرحلة الممتدة 
بين نفختي إسرافيل في الصور. حيث يترك الله الناس 


تنصب الموازين؛ 5 المحكمة. ؛ ويعرض الناس 
للحساب عند قاضي السماوات والارضن 


#اسدويكلة العياة الأير بذ انها الى بحدة وفنا الى ناذا 
فماالدروس المستفادة من الآية ؟ 


الدرس الأول : 

قضية التوحيد هي قضية الكون الكبرى. بل قضيته 
الوحيدة؛ لأجلها خلق اللّه الناس: وبعث الرسل؛ وأنزل 
الم لضب الموازين: ونشر الدواوين؛ وأقام سوق 
السدوالنادا! 


قضية لا يقبل الله دونها ان ولا عدلا: ولا درهما ولا 

فار ولا 2 ولا صلاة ولأهميتها 0 اساي 

فى صعيد واحد. وأخن متهم :ميقافنا غليظا انةوتخوة 
٠. ٠.‏ 35 واأهه بو 

سبحانه خالقهم., ورازقهم. ومميتهم. ومحييهم, 

ثم بعد ذلك جامعهم ليرى ما فعلوا تعبات ادوم 

ووعد قطعوه! 


الدرس الثاني : 

حين جمع الله تعالى الناس على هيئّة الذر 

لم يحدثهم عن الرزق؛ لآنه شأنه! 

ولم يحدثهم عن الدورة: لأنها عطاؤه! 

ولم يحدثهم عن الأحل؛ لأنه قضاوؤه! 

وانما عن التوحيد؛ لانه شانهم ووظيفتهم الوحيدة ! 
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الدرس الثالث : 

خلق اللّه الأرواح البشريّة دفعة واحدة؛ وحفظها عنده! 
فإذا اراد ان يجعل بشراء امر الملك ان يبث الروح في 
الجسد.ء ثم يكتب رزقه واجله وماله! 


الدرس الرابع : 

خلق اللّه لكل جسد روحا واحدة: تسكنه فترة تمتد بين 
مهمة ملكين: الأول وقت بثها في الجسد حيث يكون 
الإنسان جنينا في رحم أمه: والثاني وفت نزعها من 
ملك الموت إذا انقضى الأجل وطوى الكتاب ! 


الدرس الخامس : 

الأرواح لا تفنى كما الأجسادء فهي محفوظة في عالمها 
قبل البث في الاجساد: 

ومحفوظة في نعيم أو عذاب بعد الموت! 

وكل ما يقال عن تناسخ الأرواح والتقمص هو عَبَّط 
فكري وتفسير جاهلء الإيمان به كفر بُواح؛ يتنافى مع 
صريح القران؛ وصحيح الحديث؛ وعقيدة المسلمين! 


الدرس السادس : 

الإلحاد موضة ! 

الم فوكدة التقيرية القن فكب ان تتفااك مير كلرسلط: 
ورقابة. حتى سلطة العظيم التي أوجدها من عده! 
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كل نفس بشريّة شهدت في يوم من الأيام بالوحدانية 
للّه؛ وأقررت بربوبيتك: 

ثم لما جاءت إلى الدنيا أخلفت موعدهاء ونقضت 
عهدها: 

التوحيد غريزة بشرية! 

هذه النفس الضعيفة تقر بينها وبين نفسها أن قوة 
اكبر منها تسيّر هذا الكون وتتحكم فيه: 

ولكن عرد المرفي الدين لم ترضيم أقدارهم. 
اختاروا زي الإلحاد ليظهروا بمظهر القويٌ الذي لا 
شيء يُسيّره حتى الشرك بحد ذاته: إقرار بغريزة 
التوحيد لله ! 

ولكنها غريزة مريضة وضالة؛ 

فالذين عبدوا الأصنام عبدوها إشباعا لحاجة الإنسان 
ليعبد قوياء ولكنهم ضلوا الطريقء وأخطأوا القوي ! 
والذين كانوا يرمون فتاة حسناء ء في الثيل إذا طاف, 
إنْما كانوا يسترحمون قويا يعرفون أنه حرّك كل هذا 


ولكنهم بدل أن يستعطفوا المسبب ذهبوا إلى السبب! 


الدرس السابع : 

يُظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرواح على حدّة 

والاحبيياة شان هد ة 

فهل يمكننا أن نقول أنه لا يوجد علاقة بين الروح 
والجسد ؟! 

والهو انالا 
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هناك علافة بين الروح والجسد لا شك, ولكنها علاقة 
على مستوى عال من التعقيد ! 

وتختلف هذه العلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها 
الإنسان: ففي عالم الذر لا يوجد علاقة بين الروح 
والتحسيت :5 لك ان الحميك ليس مويهووا اضبا 
فالحديث عن علاقة بين أمرين أحدهما في عالم 
العدم يتنافى مع المنطق ! 


أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودة: 
ونعرفها جميعاء ونشعر بها في حياتنا اليومية! 

فالعذاب والنعيم في الدنيا على الجسد والروح له تبع: 
فعندما نكون في جو لطيف. وطعام طنم و احية 
يحفوننا؛ إن الذى يق فو الحند»ولكن الروح تكون 
في هناءة لأنها لخ الجمياد ١‏ 

والعكس صحيح فلو أوثقنا إنسانا بالحبال وألقيناه 
على رمل الصحراء الملتهب. نحن في هذا نعذب 
جسدهء ولكن روحه في كدر وغم لما بين الجسد والروح 
من علافة! 


أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم البرزخ بعد 
الموت: فقائمة ولكنها على عكس ما في الدنيأ: 
فالعذاب والنعيم على الروح والجسد له تبع ! 

وأما في الآخرة؛ فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي 
000118 


واللّه أعلم وأحكم. 
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0 لخدو أخبار رَهُمْ وَرُْبَائْهُمٍْ ياي منْ دون الله 
وَاْمَسِيحَ بْنّ مَزيم َمَا أَمِرُوا إلا لِيَْبُدُوا إِلَّا وَاجِدا 
إِلَه إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمَا يُْرِكُونَ 4 


د 


فقال له: لسنا نعبدهم! 

فقال له النبيّ عَهُ: أليسوا يجعلون لكم الحلال 
حراماء كردم حللالا فتطيعوهم؟! 

فقال عدي: بلى! 

فقال النبنّ عله : : فتلك عبادتهم! 


نص قراني يوسع دائرة الشرك ! 

وتفسير نبويٌ يخبرنا أن الصورة النمطيّة التي نعرفها 
عن الشرك وهي اتخاذ الأوائل أصناما آلهة يفردونها 

لاد ون عا ست لكين من ضروب الشرك 

لا الشرك كله ! 
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قو 


الدرس الأول : 

نحن نعرف الرّجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال! 
فالاظريق لبن ضاق الجن تحة مات في 

وإنما صواب الطريق موافقته للشريعة! 


الدرس الثاني : 

الإسلام لا يقبل شراكة أحد في التشريع ! 
وعندما أرسل نبيّه الخاتم: أرسله بدين يُنظم أمور 
الدنيا لآجل صلاح الآخرة: 

5 5 تر اع ءِِ ءِِ 
فالقران دستور عمل لا ايات تقرا على الاموات؛ او 
لتحصيل البركة؛ أو لختمة يتيمة في رمضان 
إنه نظام شامل يطال كل مناحي المجتمع! 
نظام سياسي: يحدد صلاحيات الحاكم» وطرق الإتيان 
به لسدة الحكم»؛ وطرق خلعه. كذلك 
ننطم اللعاؤقة "بين الأرغية ويحاكيها #وتظم مادق 
الأمة المسلمة بغيرها من الأمم: ويرسم هامش 
تعاملها لانه يعرف ان المسلمين لا يعيشون وحدهم 
على جزيرة مهجورة! 
نظام اجتماعي: ينظم الأسرة: وعلاقة الجيران: 
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وحق الطريقء. وحقوق الناس على بعضها! 

نظام اقتصادى: يحرم الريا. ويحل التجارة. ويحدد 
المواريث؛ وله حكم في انتقال الأموال» ويبين حق 
الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك! 

نظام عقوبات: يأمر بالعفو أولاء ويحض على مكارم 
الأخلاق؛ يسد سبل وقوع الناس في الحرام؛ ثم بعد 
ذلك يقطع ويرجم ويجلد, دين إنزال العقوبة بالفرد 
المخطىء لإصلاح المجتمع! 

ولغ يكم مجتمع شوى من اذم قلية السلام لقيام 
الساعة لم يكن له نظام عقوبات! 


الدرس الثالث : 

إذا بحل القانون خراف يبقى حراما! 

واذا حرم حلا لا يبقى حلالا! 

لا شراكةفي التشريع .ومن أخذ بالقانون حقأ ليس له 
بالتترن جايو الحياقة سارت 


الدرس الرابع 

يجب أن لا تقع بما وقع به أهل الكتاب! 

الحرام ما قالته الشريعة؛ لا ما قاله الشيخ! 
والحلال ما حرمته الشريعة:ء لا ما حرمه الشيخ! 
احترام العلماء واجبء ولكن اتباعهم على ضلالتهم: 
لا يعفي احد من وزر الاتباع! 
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4 اعمَرلتْمُوهُمْ وما يَغبدُونَ إِّا الله َوؤوا إلى الْكَفْفٍ 
و مه ويهيو] كم من مركم فقا 


مي ين الى ا ار و ار 
يلين اله له قلوب الجبال:! 

عندما 3 لحي القلوب كالحجارة أو أشد فسوة, 

يعدا ال الحجازة كالعلوي اوراشد برحويينة ١‏ 

قثية الكيفت 

والراهب في قصة اضكات الا خدود: 

5 الهجرةة. 

التجأوا إلى الكهوف! 

عندما يخذل الناس هذا الدين يحضنه الصخر 
ويأويه! 

وحيتها كان دين الايان فيد قيوطته:! 

لوكان الوطن أغلى من الدين؛ لترك فتية الكهف 
دينهم وبقوا فى مديئنتهم! 

ولوكان الوطن أغلى من الدين, 

ماترك النبي عَيه مكة! 

ولكنه وقف على مشارفها مودعا يوم الهجرة والدموع 
في عينيه وقال لها : 

"والله إنك لأحب بلاد اللّه إليّ ولولا أن قومك أخرجوني 


ما خرجت" 
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ماأخرجوه إلا لهذا الدين الذي جاء به 
وقد غيزضوا غلية الجلك »و الزياسة:.والمال»:والتساء! 
فقال لعمه: والله يا عم. لووضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتى يظهره اللّه أو أهلك دونه! 

فضاقت قلوب الرجال على الذي كان صادقهم الأمين 
واتسع له غار ثور ! 
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: َقيل يا از لعي 5 وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعى وغ 00 
الْمَاءُ عالق 7 ث عَلَى البجودي- ول يقد 


أبلغ فصة فصيرة فضي التاريخ. 

براعة السرد. وسحر الإيجاز ! 

قصة من هول أحداثها على اللغة كلها أن تستنفر 
نسحا نمطت اذ كان: 

وأرض تنبع بلا مللء 

ثم تطفوضي موج كالجبال حيث لا شيء إلا الماء؛ 
تحمل في بطنها مستقبل هذا العالم: 

إلقلة المؤمنة؛. ومن كل زوجين اثنين ! 

أناس يغرقون: وآخرون ينجون. 

وكوكب باسره يغتسل مما احدثه على ظهره ساكنوه, 
كله انو عسل كاب سترظ ما كسان هيبا 
ولكنه القرآن! 

هكد براعة القطن ينا لأ يدع مجالا نلفنك أنه الله 
افيل"هكذا بالقدل الماضى لمك للمجهول 

رغم السو فته واوا ضارا 

وحق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في 
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معدن السرد 

ولكثه اللّه ١‏ 

كل هذا الحدث الجلل: 

كل هذا الانتقام الصارخ: 

ولا شيو التقفنه! 

الآأمر عنده كاف ونون 

كن يتوق كرك عن الخرو ون يحك ا 


0 7 م 

مراعة الأ از شخيرة اخرف: 

والا فالآمر يحتاج لإسهاب الغالب ! 

هو © هو ٠.0‏ تر ٠.‏ دس 
التفاصيل التي يلتفت إليها المنتصرون حين يقصّون 
اخبار نصرهم: 

لقن كن فى نات الله 

لا يحتاج لان يروي تفاصيل الغرق ليخبر بقواه, 

73000 ا د كن 

ولكنه سبحانه يريد أن يعلمنا أن نسير نحو الهدف. 
عليئا ان ننحيهم ونكمل المسير! 
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7 

كما قال: "كتب عليكم الصيام" 

قال: "كتب عليكم القتال" ! 

الجهاد إذا عاد كالصيام والصلاة ! 

وكما أن الصلاة والصّيام لا يُقبّلان إلا إذا 0 

بالطريقة التي أمر بها الشرع: 

فالجهاد كذلك ! 

وكننا لان برجلا حبتى الكاهر نتم ركفات مقد زعا 
بحب الله ورسوله؛ قلنا له صلاتك مردودة عليك؛ فإن 
حب الله أن تعبده بالطريقة التي أخبر بها نبيه! 

ولوأن شخصا صام رمضان أربعين يوما. لقلنا له إن 

الله غني عنك وعن عبادتك 

وهكذا كل عبادة توؤدى.. 

والجهاد كما سيق عيادة! 

ومن جاهد لهذا الدين بغير ما جاء به 

هداالدين:؛ فجهاده مردود عليه( 

وكما أن الله لا يقبل ركعة خامسة في صلاة الظهرء ولا 

يثيب عليها بل يعاقب! 


ووس عت بأسم الجهاد هودم حرام.: 
ولآن الجهاد ا م ب وأموالهم وأعراضهم: 
كا هرة أكقر الساؤاف جاح للتعلموالتفقه فيل 


الشروع به! 
فالجهاد عن جهل يحول المجاهدين إلى سفاحين 
وقطاع طرق! 


لأنهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاداتهم؛ ومن 

تقليد أعدائهم صاعا بصاع! 

ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا 

يفعل أو كيف؟! 

والوسائل الفاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة! 
هاتواد ايوم من حال العهاة يتدى له الحعيية! 

0 قل ا سيدا "سكن الجياد حضوي" خا فدهن 

ا ع ل 

المومضرنا بخاف ها الإنعاذم و المسامين هق 

السوامين ا سيروم 

اوممن يدعون انهم كذلك! 

لحن لحي الله ورسوله مثلكم. 

ونريد الإسادم كما تريدونه بل أكثر, 

الاك تقدمون أنفسكم بدلا دن 530 

لأنظمة مستبدة وسفاحة؛ ونحن لا نريد أن نستبدل 
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الظلم ديئه واحد. مهما كانت هوية الظالم! 

ولا نريد ان نستبدل يد الجلاد الفاجرءة بيد جلاد 
متوضكة ! 

نحن ضد الجلاد لأي دين انتمى! 

ونحن لا نكذبكم إذ تقولون أن ما تقومون به يسمى 
جهاداء 

ولكننا نسأل أهو جهاد للإسلام أم علية؟! 

لاننا نؤمن ان الرب الذي ارسل نبيا كان يوصى جيشه 
بأن لا يقطعوا شجرة: ولا يهدموا صومة:؛ ولا يروعوا 
أمناء ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم: 

يستحيل أن يقبل بما تقومون به! 
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ل َالو إن يرق فد سَقٌ أ له من قبل فَأسَوها 


م كد اسار ل أنْكُمْ شر مَكَانا 


ارتبطت حياة ة يوسف عليه السلام بالقمصان. 
قميصٌ استخدم كديك. 
وففيض امخدم دليل به 
وفيت ! استخدم دوا !1 


فأما الكذبة فحين ألقاه إخوته في الجب ووضعوا على 
قميصه دم شاة: وجاؤوا بالقميص إلى يعقوب عليه 
السلام ليقنعوه أن الذكب اكلدعولانة لذ جريمة كاملة: 
نسوا أن يمزقوا القميصء وفاتهم أن الذئب محال أن 
يخلع القميص عن يوسف عليه السلام ثم يفترسه ! 


وأما دليل البراءة؛ فحين هرب يوسف عليه السلام 
من زليخة؛ جدبته ومزفت فميصه من الخلفء ولما حار 
العزيز في تحديد الجاني إن كان يوسف أم زليخة. 0 
الله طفلا رضيعا من أقرباء زليخية: وطلب منهم أن 
ينظروا إلى القميص فإن كان ممزقا من الأمام فيوسف 
قد هجم على زليخة وكانت تبعده عنها. وان كان ممزقا 
من الخلف فقد كان هاربا منها وهي تشده إليها ؛ فلما 
نظر إلى القميص عرف براءة يوسف ! 
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وأما الدواء فحين عاد أبناء يعقوب عليه السلام من 
مصردون أخيهم بنيامين: بعد أن دس له يوسف عليه 
السلام الصواع في رحله ليستبقيه عنده؛ أخذ يعقوب 
عليه السلام: يبكي حتى أصيب بالعمى؛ فأرسل يوسف 
قميصه إلى ابيه؛ فلما وضعه على وجهه استعاد بصره 
بأمر الله 


هده قصص ثلاثة قمصان! 


لم يكن قميص يوسف وإنما قميص جده اسحاق 
عليهما السلام ولكن ليوسف معه قصة قديمة ! 

أخاه الصغير بئيامين. وفد أراد الله 5 يعوضه يتم 
الأم فقذف حبّه في قلب عمته فائقة التي لم تكن تطيق 
فرافه تماما كما كان لا يطيق يعقوب ! 

وقد عمدت الى الحيلة لتستأثر به ! 

زيارتهاء ولما حان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته 
القميص تحت ثيابه, 

ولماأ أعادته الى أيه وكانت جارة لهم, اخيرت القوم 
فاخذوا يبحثون عن القميص, 
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وكان من عيرف الكتعانيين وفتداك اق السارق اذا 


مرق رسك طبه يضيع رفن عند صاحب الشيء 
المسروق لمدة سنتين ! 

فلما وجدوا القميص تحت ثياب يوسف وأصرّت فائقة 
على تنفيذ القصاص الذي دبّرته وأبقت يوسف عندها 
عامين تحنو عليه وترعاه وهي جارة أبيه يعقوب! 
وهذا هو سبب قول إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له 


من قبل ! 


فما الدروس المستفادة من الآية؟ 

الدرس الأول : 

االإنسان لا يرى الجدع في عينه 

ولكنه يرى القشة في عيون الآخرين: 

ثم حال بينهم وبينه أخوهء وأصرٌ إن كانوا فاعلين أن 
يبعدوه يدل 9 يقتلوه! 

فاستبدلوا خطة القتل بإلقائه في الحت ليجده السيارة 
ويأخذوه 1 

نسوا إلقاءهفى الحبء 

نسوا الحزن الذي جرعوه إياه سنوات طويلة, 
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وبقوا يتذكرون ذنيا ليوسف وهوصغيرء رغم انه لم 
يكن له فيه يد! 

هكذا هم الناس على مر العصور ذنبهم مغفور مهما 
كان كبيراء وذنيك عظيم مهما كان بسيطا. قفاعرف 
3 نفسك ولا تنتظم منهم أ لكثير ! 


الدرس الثاني : 

فأسرها يوسف في نفسه ! 

قالت العرب يي سيد قومه المتغابي ! 

لكي تعيش لا بد من التطنيش ! 

إذا أردت أن تواجه الآخرين بكل ما تعرفه عنهم فلن 
يبق بجانبك احد ! 

اهل وتغافل ومرر وليس في هذا نفاق 

ولكثه أدب الأنبياء ! 

ومحمد 2 يقول: إننا انبل في وجوه أقوام وقلوبنا 
تلعنهم؛ ادرس الموقف جيدا وقيمه: 

احيانا لا ببدم المواجهة,. 

وأكثر الآحيان لا بد من تمثيل دور الغافل: 

على جراد سين ريد التعادن ذن ير احجان 
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ومن آيَاتِهِ أَنْ لق لكُم ون َنفْسِكُمْ أَرْوَاجُا 
لَتَشْكنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ يكم موده وَرَحْمَة 
إن في ذَلِكَ لاِيَاتَ َمَوْمِ يتَمَكْرُونَ 4 


عليه السلام: وكان م على أن يخلقها من تراب 
ا 
ذلك شكلا اخر 

قالملائكة مفطورة على الطاعة ولو كان عندها القدرة 
على المعصية؛ ما عصى منها إلا قليل؛ ذلك أن أصل 
النور الخير. 

في حين أن الجن لهم القدرة على الطاعة والمعصية: 
فأغلب الجن عصاة لأن أغلب النار الشر وما آمن منهم 
لتبقى أصل الخلقة في الطبع: 

لشبقى حواء تشعرانها جرء من ادم؛ ويبفى 
آدم يشعر أن حواء قطعة منه! 

0 0 ةا اللا ب وم 
خلقت لهما! 

وانظر دقة التعبير :"لتسكنوا اليها" 
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اللام للتعليل: أي أن سبب خلقة المرأة من ضلع الرجل 
أن يسكن إليها. وسكنهاإليه مفهوم من السياق 
ولم يقل لتسكنوا معها. 

فالزواج اكثر من شراكة في البيت, 

والزوجان يجمعهما أكثر من سقف. 

وأبعد من سرير! 

"لتسكنوا إليها". ر 

أي لتجعلوهن بيوتا داخل البيوت: ومنازل داخل المنازل: 
فكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للسترء يأوي إلى زوجته: 
وكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للراحة؛ يأوي إلى زوجته: 
عندما خلق الله حواء من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق 
قطعة منه؛ والفطرة تقتضي أن يعاملها على هذا الأساس: 
على أنها قطعة منه! 

يحافظ عليها كما يحافظ على عينيه اللتين لن تستقيم 
حياته دونهماء وهكذا لن تستقيم حياة الرجل دون امراة! 
وبالمقابل حين خلقها منه؛ فلاجل أن تستعذب ميلها 
يحاجده يدي كالتروب يعن لوطدة» كالرديم يعجر 
لابيكك. 

هكذا أبدع سبحانه هذه الطريقة الحكيمة التي تكفل 
استمرار الخليقة بطريقة يستعذب فيها كل من الرجل 
والمرأة ما يقوم بك: 

الرجل حين يحب هذه القطعة الرقيقة منه., 

والمرأة حين تحبٌّ هذا الكل الذي تنتمي إليه! 
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«إقَالوا حَرَقوه وال وَأ آلِهَتَكُمْ إن كُنتُم فَاعِلِينَ * 


لآية في إبراهيم عليه السّلام بعد أن قام بتحطيم 
الاصنام التي عكف قومه على عبادتها 
وفصة إبراهيم اويا سيك أخرا 
ولكن وقفتنا معها الآن لغوية بحتة, 
وبالتحديد الفعل "حرق " 
فلماذا جاء النص القرأني على لسان قوم إبراهيم ب 
" حرّقوه " ولم يأت ب " أحرقوه " 
ألا تؤدى الكلمتان الدلالة نفسها؟ 
لواب 9 
أجمع اللغفويون بلا خلااف على قاعدة مهمة هي : 
كل خلاف في المبنى يقتضي بالضرورة خلافا في 
لمعت 
قلا يوجد كلمة د تؤدق ذات السدتى خرفيا التي 3 تؤديها 
كلمة أخرى وان كنا نظن أنها كلمات مترادفة ! 
وإنما كان الترادف في اللغة لتقريب المعاني 
وتحقيق الأفهام؛ ولكن من حيث الدلالة لا يوجد كلمتان 
تؤديان الدلالة ذاتها ! 
فما المعنى المغاير في " حرّقوه " عن " أحرقوه " 
فعل " أحرق " الغاية منه فعل الحرق وهو إيقاد النار 
في الشيء لإفناته أو إتلافه: 
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فعل " حرق " الغاية منه إذلال الشىء المحرق وما النار 


الا وسيلة ! 

وهذا هو بالضبط هدف و إبراهيم : إذلاله ! 
فلو أرادوا قتله فقط لما ت تجشموا عناء جمع كل هذا 
الحطب! 


وانفقوا اياما يجمعونك, صغيرهم وكبيرهم, ذكراتهم 
وإناتهم.. 

حتى أن المُفسر المسدي ذكر أَنّْ المرأة في قوم 
إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شفيت أن تجمع 
حطبا في الوادي المعد ل " تحريق " إبراهيم 
ومن شدة النار التي أحدثها كل هذا الحطب أنهم 
قذفوا إبراهيم بالمنجنيق ليستقر فيها لاستحالة أن 
يحملوه ويلقوه فيها! 
6 0 ار لي بك الإذلال؛ ورد دي 
للشك أن التحريق يحمل في ي طياته. معنى الإذلال وليس 
مجرد حرق الشيء وافنائه 
فبعد أن رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه: 
ووجد بني إسرائيل عاكفين على عبادة العجل الذي 
صنعه لهم السامري من الحليٌّ والقلائد التي كانت مع 
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1 

ل وَانْطر إلى لهك الذي طَلْتَ عَلَيِِ عَاىِنًا رقن 
نَمسَِنهُ في اليج لشفأ 4 

الفعل في الاية " حرق" وليس "جين قًْ , 

رن أن يُحطم هذا 0 0 وكان 

| 

فتح مكة ولكنه استخدم "التحريق" ليري بنى إسرائيل 

فموسى بالضرورة أخبر قومه أن الله عزيز, 

وقد أراد بالتحريق أن يريهم ذلة هذا المعبود الذي 

جعلوه عزيزا! 

فالعجل نهاية المطاف جماد: ولكن السو 11 

موسى تبعا للقاعدة: ال الم ل 

قار نه .ول يعر د | مكرما معريود : ٠‏ أراد أن يريهم ذلته! 
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فى مواقع التواصل 
إن لم يكن لك 
حسنة جارية 
فعلى الأقل 
لا تترك سيتة جارية 
تموت أنت وتبقى هى ! 


ف قَالَ فُمَا حَطْبَكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصْرْتُ يما لم يَنِصُرُوا 
به فَطتُ قَبِصَة تن أَثَّرِ الَسُولٍ فده وَكَذّلِكَ سَوَلَتْ 


سر سم 6 


ي تيس َال اذب إن لَك في الحهاةٍ أن تقول لا 
فشان وإن رمز يا انه قر إلى إأولك الي 
طَنْتَ عَلَيهِ عَاكفاً لَحرَقَئهُ ْم ننه في الْيَجَ نشفأ * 
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ومعلى:؛ والقرآن كله عجيب, سحر لغوي في سبك 
0 0 فى ييا 

مسري وم مع كلح الزيرةاو يج علس 
يدافع عن نفسه: "انه اليا لسع ١"‏ 

حارو كاررهذا بان الثاني بكرت يزان رك الناس! 
والسامرى هذا تعددت فيه الأقوال. وتوسعت فيه 
والذى أميل اليه بعد قراءات كثيرة عنه هو التالى : 


الشامري هوموسى بن ظفر. من قبيلة في بئي إسرائيل 
5 لد ١‏ فنسب إلى قبيلته؛ وضاع اسمه في 
ا ا ا 


عمرو بن محبوب. والمتنبي أشهر من علي بن الحسين: 
وكذلك الأعشىء والشنفرى. والأخطلو وأبي تمام ! 
كاف قرييا فى الشؤمن موس عليه التسلاغ دقف ركد 
فى سئوات الذبح التى كان فيها فرعون يذبح مواليد بني 
إسرائيل الذكور ويدع الإناث؛, بعد أن فسّر له المعبّرون 
بأن رؤيا النار التي رأها في المنام أنها التهمت قصره: 
بصبيٌ يولد في بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه ! 
وكانت الحوامل في بئني إسرائيل إذا جاءهن المخاض 
يذهبن إلى الجبال والكهوف ويضعن مواليدهن هناك 
فاق كانت نلا عادر ينها اذ للاخطريفلك البنات» 

ون كان جهيا فركته متاك ماف ادن 

وقد أوكل الله الملائكة إطعام هؤلاء الصبيان 
ورعايتهم, وكان جبريل هومن تولى رعاية السامري! 
وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بأثر 
دعسة فرسة جبريل عليه السلام والقبضة المذكورة في 
الايات والتى سياتي الحديث عنها لاحقا.. 


أما لماذا لم تلد أم موسى ابنها في الجبال كحال نساء 
بني إسرائيل0 

فلأن الله قضى أن يكون هذا الصبيّ في الصّف 
الأول من المعركة لا في الخطوط الخلفية ! 
وإذا قضى الله أمرا سبب له اللأسباب على ما 
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جرت به العادة؛ أو بخلافها لا فرق عنده؛: فالأسباب 
جند من جنود الله يحقق بها أقداره. تجري على الناس 
ولا تجري عليه سبحانه ! 

ودارت الأيام: موسى يكبر في قصر فرعون: والسامري 
يكبر بعيدا. وعندما حانت لحظة خروج بني إسرائيل 
من مصر كان السامري في قومه: 

ولما تبعهم فرعون إلى شاطىء البحر. وشق موسى 
البحر بعصاه. ودخله ببئي إسرائيل مجتازاء 

تبعهم فرعون يطلبهم بجيشه: 

وكان جبريل على فرسه حيزوم بين موسى وفرعون, 
وقد تحرّك الرمل من أثر دعسة فرس جبريل كأن فيه 
روح؛ وهذه من بركات جبريل وقد وصفه اللّه بأكثر من 
آية بالروح؛ عرف السامري أن هذا جبريل قياسا 
لناضية حية كا نايا ببهاصنير ا 

ولم يلتفت بنو إسرائيل لهذا لعدم معرفتهم السابقة 
بهذا الأمرء وهو تفسير قوله تعالى: 

بَصُرْتُ بِما لم يَبِصُرُوا به 4 

المهم ان السامري فبض بيده على هذا التراب الذي 
كأن فيه روح وأخذه؛ ثم لما عبر موسى ببني إسرائيل 
أمر الله البحر أن يطبق على فرعون وجيشه: ثم ذهب 
موسى لميقات ربه وخلف أخاه هارون في قومه: 

فما كان من السامري إلا أن جمع حلىٌ نساء بني 
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إسرائيل وذهبهن التي اعتدن أن يستعرنها من نساء 
مصر وأخذنها في ذلك القوة معين. 

وقال لهم هذا ذهب لا يحل لكن! 1 

فجمع الذهب وأذايه, ثم صنع منه عجلا : ونثر التراب 
الذي قبضه من أثر الدعسة فيه فصار العجل يصدر 
صوتا كأنه خوار وفيه حياة ! 

وأمرهم السامري أن يعبدوا العجل ففعل غالبيته؛ إلا 
هارون وقلة من بني إسرائيل! 

ولما عاد موسى أخذ العجل وحرقه؛ ونفى السامري 
من بني إسرائيل وأمر الناس يمقاطعته؛ وهو قوله 


هو 0 سََ 


ا يإفإن لَك في الْحَبَاةٍ أن تَقُولَ لَا مسَاس ‏ 


فماالدروس المستفادة من الآيات؟! 

الدرس الأول : 7 

موسى الذي رباه فرعون صا نيياء 
وموسى الذي رباه جبريل عبد العجل؛ 

ليس مهما كيف تبدأًء المهم كيف تنتهي ! 


الدرس الثاني : 

قن آللة نامن لأ محالة: 

لا يؤخره سبب, ولا يمنعه احترازء ولا يعيقه سبيل! 
فرضوق ذبع آلاف الأطفال تعسبا أندكون أحدهم هو 
الصبي الذي سيكون زوال ملكه على يديه 

ولما ولد هذا الصبيّ رباه في قصره! 
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الدرس الثالث : 

القلوب جند من جنود اللّه؛ 

يربط عليها ليقضي بها أقداره: 

ويرققها لتمضي بها مشيتته! 

ربط على قلب أم موسى لتلقيه في النهر: 
ورقق قلب اسيا لتحفظه وترعاه. 

أخذه من أمء وأعطاه لآم ! 


الدرس الرابع 

ليس في تربية جبريل للسامري غرابة أن كان كافرا؛ 
من بيت المؤمن يخرج الكافر كما ابن نوح, 

ومن بيت الكافر يخرج النبي كما إبراهيم ابن آزر. 
وكداكون الروجة كاكره و الروع مامد كما زوجتي نوح 
ولوطء وقد بنى الله لآسيا بيتا في الجنة وكان زوجها 
في الأرض يقول: أنا ربكم الأعلى ! 

ومهما قدم العياد للعياد. كلق يتكهيدا ما قدمه اللّه 
للعباد؛ وها هو يكفر لا يشكر: 

يشرك به؛ ولا يفرد بالتوحيد والعبادة! 

وفي الحديث " قال اللّه تعالى: إني والجن والإنس في 
نبأ عظيم: أخلق ويُعبد غيري. وأرزق ويشكر غيري؟! 
اخرحة البيوقى فى شع الإيماق عن ابن الددرداء 
رضي الله عنه 
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الدرس الخامس : 

التامن تيون سيرينا: 

أنقذهم الله من فرعون, 

شق لهم البحرء وأهلك عدوهم قلمًا صاروا إلى البر: 
عبدوا عجلا صنعوه! 

فإن كان هذا حال الناس مع اللّه. فكيف حال الناس 
يع الاين 14 

اصنع المعروف لأنك أهله:؛ لا لآن الناس أهله! 
والعافل لا ينتظر رد الجميل 

مادام عند الله لا يضيع شيء! 

ولكن إن أسدى إليك أحد معروفا فعجزت عن أن ترده: 
يكفي انالا تتسساء! 

موجع هو العقوقء وإن كان الله يغضب لكفر النعمة: 
وعدام فير المعررفاء ومو هري كن النامن رفالساسن 
اولى بالغضب وهم فقراء لبعضهم بعضا ! 


أ قو 


نَحْنُ نَقَصٌُ عَلَيِكَ أ 00 الَقَصَص بم وحن إِلَئِكَ 
هذا الْقُْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبلِهِ لمن الْخَافِلِينَ 4 


وسورة يوسمف من زاوية ادبية هى سدرة منت 
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القضبضى القرائى: لحية الحبكة القضضيهة الى نبوا 
فيل افيد | التنكخكياف ناخ اماكنها فى الميني 
الحكائى ! 

أولجهة تكامل الشخصيات أساسيّها وفرعيها بحيث 
يمكن تعميم ميزاتها على الشخصيات الحكائية في 
القرآنككلء أولجهةتنوعالرواةواختلافزمانالقص, 
والقصة / السورة لا يكفيها المجلدات الطوال للإحاطة 
الزمان والمكان.ء ناهيك عن سحر البلا غة وعمق الدلالة, 
ولكن الحديث الآن عن الشخصيات! 

مه : 5 ٠‏ 0 
تنقسم الشخصيات في سورة يوسف كما جل القصص 
القرآني إلى فرعية ورئيسة: 

ولقتك اعقونا بحين نير بالتخضيات القرانية ان تتعامل 
معها على أنها شخصيات من لحم ودم, غافلين أن هذه 
الشخصيات تحمل فى طياتها رموزا ودلاللات أيعد من 
بشريتها! 

نسجنها فيه ! 

فالقرآن حين يحدثنا عن يوسف إنما يريد أن نفهم 
الرمز الذى يمثله يوسف ! 


إنما هى مجموعة رموز ودلالات وفيم ! 


والمقصود بالحديث ذوضيا ليس الشخصية بلحمها 
ودمهاء وإنما برمزها ودلالتها! 

فيوسف يرمز إلى العفة. وزليخة ترمز إلى الشهوة ! 
وهذا بالضبط ما أراد القرآن أن يحدثنا عنه صراع 
العفنة والتشهوة ! 

وهذا ما يفسر أن الله ذكر لنا في القرآن خمسة 
بعد سارت فباتى لصفم جار ر المقدايدا 
فالذين لم يحدثنا عن شخصياتهم البشرية إنما 
حدثنا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في 
شخصيات فد حد ثنًا عنها وهنا يتاتى ! عجاز الإيجاز! 
وما ينطبق على يوسف / العفة. 

وزليخة / الشهوة. 

ينسحب على بقية الشخصيات: 

فيعقوب/ الآبوة 

واكوة ووسشف/ الحميد 

وأخناتون/ الحكم والملك 

والنسوة/ رفاق السوء 

والعزيز شخصية متشعبة الزوج / البطانة 

والصبي/ شهادة الحق 

وضلهيا المسعر ارهافة النانين 

لهذا كان إبراهيم هو موسى وكان النمرود هو فرعون! 
والطوفان: والضفادع, والجراد. والقملء والدم, 
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وقارون؛ زواج المال بالسلطة! 

لوقن مكلف الستصيات ,فى ها نه ولكقه] درن 
الرمز ذاته؛ فالئملة التى خافت على قومها جيش سليمان 
ان يحطموهم وهم لا يشعرون. ما هي في رمزيتها إلا 
الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في سورة يس ! 


ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الآلواح 4 


الدرس الآأول: 
لا تتوقع من الناس أن يكونوا ملائكة: 
لأنه نهاية المطاف إنسان! 


الدرس الثاني: 
النبلاء يسارعون إلى ترميم ما أحدثوا. 
وها هو موسى يأخذ ما ألقى: 

إذا اأخطات اعكذد 

وإذا أفسدت أصاح! 


2/1 


فإ وَمَا كنت تَتْلُو من قَبِلِهِ من كِتَاب ولا تَحْطَهُ بِيَمِينِكَ 
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»جوم هوس 


إِذَا وات المتطلون 0 


ذَات عضن لوو أعناق النمصوص القرابية ليئفوا ا 
ابي م فتارة يفشرون" النبي الأمن " نسبة لمكة 
وتارة يقولون أنه لم يكن أمي. ولكن العرب كانو كدلك 
وقد نسب إلى قومه: وها اجتهاد فى غير موضعه:؛ ودفاع 


لقد نسوا أن اللةاذ مرسال ها شه عيب ون فى وهونه: 
فصلا على أن كوخ هذا اننم هو التي احاتم 

ولا أحد أعلم بمحمد َه من قريش! 

فهم عندما كن دوق اتهموه ا شإعر لأنهم كانوا يعرفون 
ناهر لا يتناف مع كوخ القروه اميا 

تا يواه الجا ملين كاسوا امن بل سيره 
ونشو كي صا بي اه اريسي 
القول الذي يعزو تسمية المعلقات بهذا الاسم إنما كتبها 
القلة الكاتبة من العرب لا الشعراء انفسهم! 


ولكنهم لم يتهموه بأنه هو الذي كتبه لأنهم كانوا 
يعرفون أنه لم يكن يكن يقرأ ويكتب, والآية نص صريح 
في أميّته؛ ونفي قاطع لمعرفته بالقراءة والكتابة: ولكن 
الذين تعصبوا له تعصبًا في غير موضعه. خلطوا بين 
مفهوم الآمية ومفهويم الجهل ! 

الامية تقيكن الكتاية والقواءة: 

والحول ذه نقيض العلم, 

وقد كان النبي مَكْلهُ أمَاً ولم يكن جاهلا ! 

وهذه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته؛ فهم 
حين يشترطون لصن مام ادير أن يقرأ ويكتب فكأنهم 
يعتقدون أن الله بعثه مدرسا! 

ولا أفلخ قز مشر زندى هته لأمة 

انما هي عواطف محمودة: نشأ عنها تفسير مذموم, 
وتأويل مستغرب ليس إلا! 

بل على العكس تماما فْإن محطات كثيرة من حياته 
د تنيت امسق 

لانو يجان لان ار ان م في الا 
صلح الحديبية عندما جاءه سهيل بن عمرو يفاوضه 
عن فريش؛ ركان 2 كد أمرصحايكه ان كنيو بنود 
الصلح. 

فلما أمسك سهيل الوثيقة وقراً: 

يسيم الله الزحمي الرحيه» 
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قال لا أعرف هذا وإنما اكتب باسمك اللهم, 

فقال النبي مَيْنُّهُ نعلي اكتبها كما قال. 

ولما قرأً: هذا ما ::١‏ تفق عليه محمد رسول اللّه مع قريش: 
قال سهيل: لو شهدنا فنك وس ون اللةهحا فنا تناك 
اكتب هذا مااتة تفق عليه محمد بن عبد اللّه مع سهيل 
بن عهوات ل 

فقال النبي مَينْهُ لعلي: امحها 

فقال على: واللّه لا أمحوها! 

فقال له النبي عونة: : أرني مكانها! 

فدله على على الكلمة. فشطيها بنفسه! 

ولوكان يقرأ ويكتب لما احتاج أن يدله أحد عليها ! 
وها سب لفن تبر ا حرا مون هامر الكوف يفن درلة 
حالش دام مكحتن فرا رعتت: 

مول كافيه د بك 

وأوسلمنا جولا انه بحب : 

فهدا حجة عليهم لا لهج! 

لآنهم 0 أنه كان أميا بداية: 

ولولم يكن فما الداعي من ذكر أنه ما مات حتى كتب! 
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لطالما كان القرآان جيم يسان الدارسين 5 بآياته 
وار باو ا ون ا 
متهم انيه الذي شغله الحكم الشرعيّ من النص, 
ومنهم المقرف” الذي ات التجويد, 

م النحوي لا تل سياه لأوقياسا 
اللفوى الذي شغلته المفردة تحريدا وزيادة ولهجة. 

/ حد ضالته! 

00ظ 

حيث لا مرا سي إلا بقدرما يستشف الدارس من النص ! 


ابوك قديبا مسال مقردات الغران هل هن عورةة 
كلها 5 

هل في القرآن لفظ غير عربيٌ؟ 

ماذا عن لغات غير العرب الذين تاثر بلسانهم العرب 
واثروا به: فتلاقح اللغات امر لا مناص منه مهما بلغت 
اللغة من الجزالة والمتانة ؟ 

ظاهر آيات القرآن أن كل مفرداته عربيّة خالصة: 
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وقد دافع الأوائل بشراسة عن هذه الفكرة: 

وقد انقسم الناس ضفي الأمر إلى ثلاثة آراء: 

رأيان معتبران ورأي مريص لبن يه من علم في الأمر: 
ولا يقول في النص القرأنيٌ إلااما أشرب من هواه تارة 
عن حقد. وتارة عن جهل ! 

الرأي الاول: ينفي وقوع غير العربي في القرآن جملة 
وتفصيلا ‏ وهورأي الشافعيٌ. وابن جرير الطبريء 
وأبي عبيدة معمر بن المثنى: والقاضي أبو بكر وابن 
فارس 

وشدد الشافعيٌ النكير على القائل بخلاف هذا! 

الرأي الثاني: يرى وقوع غير العربي في القران 
واصحابه جهابذة في اللغة والدين, 


٠. 0 7 1‏ عوء أت 57 58 . 
يعتد برايهم ولا يشك فيهم مؤلفاتهم واستماتتهم في 


وهذان 0 موضع ناش ويمكن التوفيق بينهما 
الصواب أنه را كار وروة غير 
العريى فى الفعرارة فشواهد وقوعه عديدة: له سبيل 
لتجاوزها والقفز عليها ومنها : 

اباريق. وسجيل. واستبرق. ودينارء ويافوت., ومسك. 
جهلم, والملاتكة. واخدود. وهي حبشية 


غساق. وهي تركية قديمة 

مشكأة. وهى هندية 

إذااكيف تمع فين القردن دون نيتنا فين الاك مه 
كثير من الآيات التي لا تنفك تؤكد على عربية القرآن؟! 
هذ ةا لمقزداث معرية 

والمعرّب في اللغة هوما كان في الأصل غير عربي. 
فاستحسنه العرب. وضمّوه إلى لغتهم, وتحدثوا فيه 
دهرا قبل نزول القرآن» | 

كأصبح بيذ المقهوم عرييا خالضا! 

إذ أن العرب حين عرّبوا لم يأخذوا المفردة كما هي 
ويضموها إلى لغتهم؛ 

بل أجروا عليها تعديلات صرفية؛ وصوتية: تتناسب مع 
لسان العرب وأوزانهم في الكلام. 


فمن قال ليس في القرآن لفظ غير عربيٌ. فقد صدق 
على اعتبار أن هذه المفردات صارت عربية خالصة:؛ وان 
كانت بداية ليست كذلك وعندما نزل القرآن واستخدم 
هذه المفردات استخدمها استخداما يعرفه العرب وقد 


استخدموه ردحا من الزمن قبل نزول القران. 


ومن قال أن في القرآن لفظ غير عربيٌ على اعتبار 
أصل المفردة وما كانت عليه قبل التعريب فقد صدق 
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ايكيا قي انحك قن يجن الكلضة واهيلها لا تُشكيك 
بعربيتهاء ولالانتمائها للسان العرب قبل نزول القرآن! 
أماالقول الثالث المريض 

ولم يستخدموها في سياقاتهم اللغوية, 

وإنما صارت عربية لنزول القرآن بها 

حيث استسلم اللسان لسطوة القرآن, 

هذا قول ليس فيه حجة: 

قائله اما جاهل أو حاقد! 

وقريش الذي وصفهم الله ب " قوم خصمون " 

يكثرون الجدل والحجة. 

كانوا سيحتجون على عربية القرآن بهذه المفردات, 
وهذا الذي لم يحدث أبداء وهم أفصح العرب لسانا: 
فيهم أساطين البلغاء؛ وفطاحل الشعراء١‏ 

الخالصة وهم أدرى الناس بالعربية 

ولم يحدث أن غير قريش احتجت على القرأن بهذه 
يكفيك من ذلك تميم البليغة: وهذيل السامقة؛ الذين 
انصاعوا انصياع قريش للقرآن العربئىٌ الخالص! 


2/8 


لك ؟ 


لإقال آمَنثم هُ قبل أَنْ آدْنَ لكو إن بيرك 

الَذِي عَلّمَكُمْ التبخر دَلاقَطِعَنٌ بدِيَكَمْ 2 4 0 

خِلافٍ وِلَأَصَلْبنَكُمْ في جُذُوع النَخْلٍ وغل أَبن 
دي ره ل 
شد عدايًا وَأَبَْئ 4 

الأصل أن يقول ربنا: لأصلبنكم على جذوع النخل. 

لا أن يقول: في جذوع النخل. 

لأن الصلب يتم على ظاهر النخلة لا في باطنها: 

فما البلاغة التي تحويها الآية؟ 

وما فائدة استبدال "في" بدل "على" على دلالة الاية؟ 

اتفق الكوفيون والبصريون أن حروف الجر تتناوب: 

بحيث يمكن ان يحل احدها مكان الاخر, 

وعند الكوفيين أن ميزة حروف الجر التناوب؛ ولا 

ضرورة أن يُحدث هذا التناوب إضافة في المعنى! 

أما عند البصريين؛ فالأصل أن يحل كل حرف جر 

مكانه. وإذا حدث تناوب, فلزيادة في المعنى: وهذا 

قول سيبويه وهو الصحيح! 

كان الضيلت الا 

الأولى أنه تبٌتهم على النخيل بالمسامير حتى دخل 

شيء 7 لحيو ا الذي صلبوا عليه؛ والثانية 

أنه ربطهم بالحبال حتى اختلط لحمهم بجذوع النخل؛ 

فصاروا بهذا المعنى فيها لا عليها ! 
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إنها براعة السبك لويضاح الد لا ل24, 
والدلالة على وحشية الصلب. 
فلم يكتن مجر د تثبيت عابر, 
بل طلب صاحبه التمثيل باجساد السحرة حين صلبهم! 
انلا تققد الأمل بأحد! ر 
فالسحرة الدين جاؤوا لسزال موسى صياحا. 
و 2 
صلبيوا مساء ولم يتركوا دين موسى! 
فالذين عبروا مع موسى البحرء ما لبثوا ان عبدوا 
العجل ! 

ء قو 
القلوب بين إصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف 
شاع ويهدى الله لهذا الدين رجالا ما ظن أحد ان 
يهتدوا! 
عمر بن الخطاب الذي كان يذيق المسلمين صنوف 
العذاب؛ صار فاروق الامة! 
وعلى يديه تهاوت اعظم امبراطوريتين في التاريخ 


فارس والروم. 
وخالد بن الوليد الذي قلب نصر المسلمين هزيمة يوم 


2 |[ 
استشهد يوم اليرموك وهو فائد ميمنة جيش خالد! 
وان الإنسان بالصدق ليفوق اهل السبق ! 
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لوَنصَْئَاهُ من الْقَم الَّذِينَ كذّهُوا ياتا إن كانُوا َو 


سبق وتحدثنا أن الكوفيين والبصريين اتفقوا على أن 
حروف الجر تتناوب: أي يحل بعضها مكان بعضها 
الآخرء وأن الكوفيين قالوا أن التناوب ميزة في حروف 
الخرة وحلول احدها مكان الآخر لا شخوظنيه اظيافة 
دلالة جديدة على الكلام: بينما يرى البصريون أن 
التناوب يلزمه زيادة في الدلالة وهوقول سيبويه 
سند ا وهو الخيوات! 

كان من المفترض أن يقول ربنا: ونصرناه على.. 

لاا نقولة تخبوناه من 

فما الذي أضافه هذا التناوب على المعنى؟ 

الاية تتحدث عن نوح عليه السلام: ٍ 

والمعلوم أن هلاك قوم نوح كان غرقا بعد أن أمره الله 
بصنع السفينة وأن يحمل عليها من كل زوجين اثنين! 
وكلمة النصر تقتضي أن يكون هناك مواجهة: 

وهذا ما لم يحدث! 

اذا تعر نانهنا عت ا تحيتاف: والسواعية اننا كاف 
بين قومه والماء. وخرج هو ناجيًا معافى, 

وإذا كان جند الله "الماء" قد كسب المواجهة, 

فإن الماء كان استجابة لدعاء نوح, 
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فتون ١‏ شوك التصر النشيكة رلكتة ب فوا رهما | 
فغيّر الله الخطاب. وبدّل الفعل أنجىء بالفعل نصر, 
وبدّل حرف الجر بآخر تارك لنا أن تكتشف سجر 
الدلالة في النص القراني! 
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5 طَلْعُهَا كَأَنه روس الشَّيَاطِنٍ 4 


هذا أبلغ تشبيه في القرآن: 

والقرآن كله أبلغ من كله ! 

ذلك أن التشبيه في اللغفة إنما وجد لتقريب المعنى: 
وتقريب المعنى في حال الشيء المجهول؛ 

أن يتم تشبيهه بمعلوم! 

كيني الانسان ها بعر كه هل هنا لا يعرف : 

فيتجلى هلمع 

ولكنّ الله شبّه مجهولا بمجهول ! 

والغاية ليس تعقيد المعنىء وإنما تعمّد إبقاء الآمر 
فتجهولاوالاتتا قاف مما لا تحرف 

والتحي ين اليه افونت 

والنص القرآنيٌ لا يتعمد الفموض. لأنه في الأصل بيان 
للناس؛: ولكن تعمد جل شأنه تعقيد الصورة زيادة في 
الترهيب ويخطابة جل شأنة:فوازاقتيين الترقيب 
والترهيب. ولما كانت الصورة التي رسمها الناس في 
أذهانهم للشياطين أنها صورة قبيحة: وأقبح ما في 
الشيء رأسه؛ وفيه الوجه! لذلك ترك لنا الأمر 
ايض قر كنا كيل قصر #امحهرنةتطرح قرا 
شكله مجهولء ولكن فبحه متحقق في النفس! 
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